
مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية
  

الصراع على المكان وتداعياته التنموية الحضرية في إقليم القدس: الأراضي الفلسطينية المحتلة اسم المقال: 
مسلم فايز أبو حلو اسم الكاتب: 
https://political-encyclopedia.org/library/8869 رابط ثابت: 

 03+ 14:26 2026/04/11 تاريخ الاسترداد: 

الموسوعة السياسيّة هي مبادرة أكاديمية غير هادفة للربح، تساعد الباحثين والطلاب على الوصول واستخدام وبناء مجموعات أوسع من
المحتوى العلمي العربي في مجال علم السياسة واستخدامها في الأرشيف الرقمي الموثوق به لإغناء المحتوى العربي على الإنترنت.

لمزيد من المعلومات حول الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political، يرجى التواصل على 
info@political-encyclopedia.org 

استخدامكم لأرشيف مكتبة الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political يعني موافقتك على شروط وأحكام الاستخدام 
 https://political-encyclopedia.org/terms-of-use المتاحة على الموقع

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

  تم الحصول على هذا المقال من موقع مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية ورفده في مكتبة الموسوعة
السياسيّة مستوفياً شروط حقوق الملكية الفكريّة ومتطلبات رخصة المشاع الإبداعي التي ينضوي المقال تحتها.

https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/HSS/index
https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/HSS/index
https://political-encyclopedia.org/library/8869
mailto:info@political-encyclopedia.org
https://political-encyclopedia.org/terms-of-use
http://www.tcpdf.org


المجلد 12 ، العدد 1
شعبان 1346 هـ / يونيو 2015 م

الترقيم الدولي المعياري للدوريات 1996ـ2339



يونيو 2015م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 12 العدد 1761

الصراع على المكان وتداعياته التنموية الحضرية في إقليم 
القدس: الأراضي الفلسطينية المحتلة

 

مسلم فايز أبو حلو
كلية الآداب - جامعة القدس

القدس - فلسطين

تاريخ الاستلام 22-12-2013                                    تاريخ القبول  2014-02-12

ملخص البحث 

تتنــاول هــذه الدراســة شــكلاً مــن أشــكال )الصــراع العربــي الإســلامي / الصهيونــي الإســرائيلي(، 
ــا  ــل أبرزه ــات عــدة، يتمث ــذي يأخــذ أنماطــا وتداعي ــي، ال ــز المكان ــى الحي ألا وهــو الصــراع عل
بالصــراع الديموغرافــي والصــراع علــى المســكن. ويهــدف إلــى كشــف  خطــط الاحتــلال 
الإســرائيلي وسياســاته، التــي تتخــذ مــن الســيطرة علــى الحيــز المكانــي أداةً لتنفيــذ إســتراتيجياتها 
التهويديــة لفلســطين أرضــاً وشــعباً، ســواء مــا نفــذ منهــا، أو مــا هــو فــي طــور الإعــداد والتنفيــذ، 
ولتحقيــق أهدافهــا وظفــت إســرائيل كلا مــن قطــاع  الإســكان، ونظــم اســتخدام الأراضــي، 
وتســجيلها، وتجزئتهــا، كأدوات لتحقيــق سياســاتها. ولتحقيــق أهــداف  هــذه الدراســة، ولتوضيــح 
الواقــع الديموغرافــي والســكني للفلســطينيين فــي مدينــة القــدس ومحيطهــا الحضــري، اســتخدمت 
الدراســة المنهــج الوصفــي، لوصــف الواقــع الراهــن  والتنبــؤ بتداعياتــه المســتقبلية، مــن خــلال 
مــا توفــر مــن بيانــات ومعلومــات مــن مصــادر مختلفــة  متاحــة. فــي حيــن تــم اســتخدام المنهــج 
التحليلــي للكشــف عــن  نتائــج المخططــات الإســرائيلية وأبعادهــا. وخلصــت الدراســة إلــى 
ــي تعمــل ســلطات  ــع الت ضــرورة اتخــاذ خطــوات ســريعة لمواجهــة سياســة فــرض الأمــر الواق
ــض  ــاً،  ورف ــاً وديموغرافي ــكان جغرافي ــد الم ــى تهوي ــدف إل ــي ته ــا، والت ــى فرضه ــلال عل الاحت
شــرعية الممارســات الإســرائيلية وإجبارهــا علــى التوقــف. وفــي الوقــت ذاتــه يجــب وضــع خطــط 
إســكان فلســطينية تختــص بالقــدس ومحيطهــا، وتنســجم مــع سياســة الإســكان الوطنيــة التــي يجــب 
أن يكــون مــن أهــم أولوياتهــا تعزيــز الصمــود والوجــود  فــي القــدس وفلســطين علــى حــد ســواء. 

الكلمــات الدالــة: الصــراع علــى المكان،التنميــة الحضريــة، حــق الســكن، الأراضــي الفلســطينية 
المحتلــة، إقليــم القــدس، الجيوسياســية. 
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مقدمة:

تؤكــد الأعــراف والمواثيــق الدوليــة، علــى أن توفيــر ســكن لائــق مناســب،  هــو أحــد أهــم حقــوق 
الإنســان الأساســية. وتنــص تشــريعات القانــون الدولــي،  علــى عدم جواز الســماح للمحتــل بإحداث 
أي تغييــر فــي الطابــع الديموغرافــي،  أو الجغرافــي للمناطــق التــي يحتلهــا. كما تلُــزم  المحتل بعدم 
ــة مــن تأميــن المســكن لأســرهم حســب احتياجاتهــا وتطورهــا  منــع الســكان فــي المناطــق المحتل
ــدول  ــات،  وال ــر، والمؤسس ــاون، الأس ــن  تع ــد م ــق،  لا ب ــكن لائ ــه،  ولتوفيرس ــي. وعلي الطبيع
بوضــع مــا يلــزم مــن أدوات،   ومؤسســات،   وأجهــزة،  وتنظيمــات،  فــي ســبيل إنجــاز احتياجــات 
الســكان مــن المســاكن،   بغــض النظــر عــن طبيعــة الواقــع السياســي،  أو الاجتماعــي القائــم. وعلى 
الرغــم مــن كل ذلــك، نجــد أن أنظمــة الحكــم التــي تديــر مجتمعــات تســودها صراعــات سيايســة،  
أو إثنيــة، أو قوميــة، أو ثقافيــة، تقــوم  باســتغلال حاجــة الســكان للســكن فــي تعميــق الصراعــات 
أحيانــا،  مــن أجــل فــرض الهيمنــة لفئــة علــى أخــرى، أو لتحقيــق ســيطرة جيوسياســية لهــا  علــى 
حســاب فئــات ســكانية،   تنتمــي إلــى قوميــات،  أو ديانــات، أخــرى لا تنتمــي إليهــا. وهــذا هــو شــأن 
المحتــل الإســرائيلي مــع الســكان الفلســطينيين،  فــي عمــوم الأراضــي الفلســطينية المحتلــة،  وفــي 

إقليــم مدينــة القــدس علــى وجــه الخصــوص.

وعلــى الرغــم مــن تعــدد أشــكال الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي، فــإن الصــراع فــي اســتغلال 
المــكان، والمتمثــل بالصــراع علــى الأرض مــن خــلال الديموغرافيــا،  يعــد المعلــم الأهــم والأبــرز 

فــي أشــكال الصــراع القائمــة بيــن الطرفيــن وبالتحديــد فــي مدينــة القــدس وإقليمهــا.

إن الصــراع القائــم علــى الحيــز المكانــي بيــن الطرفيــن،   والــذي يتخــذ مــن الديموغرافيــا غايــة 
ــا  ــا وأهمه ــراع،  أبرزه ــن الص ــكالاً م ــوراً وأش ــه،   ص ــة ل ــد كمحصل ــه،  أوج ــيلة لتحقيق ووس
بــكل تأكيــد، الصــراع علــى الســكن الــذي يعنــي حتميــة الوجــود، أو اللاوجــود، لــكل طــرف مــن 
أطــراف الصــراع. ولعــل مــا هــو قائــم مــن صــراع علــى الســكن فــي الأراضــي الفلســطينية وفــي 
ــى   ــود إل ــات هــذا الصــراع فتع ــا بداي ــزاً. أم ــر أشــكال هــذا الصــراع  تميّ ــدس هــو أكث ــة الق مدين
بدايــات الاحتــلال الإســرائيلي للأراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام 1967. ويرمــي هــذا الصــراع 
إلــى فــرض الســيطرة والســيادة لأحــد أطــراف الصــراع علــى الآخــر، لاســتخدامه ســلاحاً لفــرض 
سياســة الأمــر الواقــع فــي حــال عــدم التوصــل إلــى اتفــاق علــى حــل عــادل لهــذا الصــراع. وقــد  
أدى اســتخدام إســرائيل لسياســة فــرض الأمــر الواقــع مــن خــلال منــع وحرمــان الفلســطينيين مــن 

توفيــر مــا يلزمهــم مــن المســاكن إلــى اســتمرار الصــراع حتــى الوقــت الحاضــر.

إلاَ أن الأمــر لــم يقتصــر علــى اســتمرار هــذا الصــراع فحســب، فقــد أحــدث الصــراع القائــم علــى 
الحيــز المكانــي بيــن الفلســطينيين والمســتوطنين اليهــود فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام 
1967 -حــدود هــذه الدرســة المكانيــة - والــذي لا يتســع المجــال هنــا لعــرض تاريخــه وأشــكاله-،  
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واقعــا ملموســا يتمثــل فــي معانــاة الســكان الفلســطينيين مــن ضائقــة ســكنية تمــس متطلبــات حياتهــم 
اليوميــة ووجودهــم، التــي لا يســتطيع حتــى المحتــل إنكارهــا. فقــد أوضحــت العديــد مــن التقاريــر 
الإداريــة الصــادرة عــن هيئــات ومؤسســات إســرائيلية رســمية، حقيقــة معانــاة الفلســطينيين فــي 
مدينــة القــدس لضائقــة ســكنية كمــاً ونوعــاً. إلا أنهــا فــي الوقــت ذاتــه لــم تقــدم أيــة  حلــولٍ  عمليــة 

لهــا، ولــم تســمح لــذوي العلاقــة اتخــاذ تدابيــر لمعالجــة مشــاكلهم والحــد مــن تفاقمهــا.  

اتبعــت إســرائيل منــذ بدايــة قيامهــا سياســة » توزيــع الســكان«،   التــي تهــدف إلــى نشــر الســكان 
اليهــود وتوزيعهــم فــي المــدن الرئيســة والمركزيــة. ومهــدت لذلــك بإجــراءات وخطــوات تسٌــهلّ 
ــذ هــذه السياســة،   ســواء باحتلالهــا مــا تبقــى مــن أرض فلســطين عــام 1967، أو مــن  لهــا تنفي
خــلال قيامهــا بتوحيــد شــطري مدينــة القــدس،  وإعلانهــا بــأن القــدس  عاصمــة موحــدة لإســرائيل.  
ــذي  ــي ال ــز المكان ــة الحي ــيع  رقع ــى الآن بتوس ــام 1967 حت ــة ع ــا للمدين ــذ احتلاله وباشــرت من
ــا  ــرقية، وألحقته ــدس الش ــة الق ــدود بلدي ــن ح ــا ضم ــي اعتبرته ــن الأراضــي الت ــه م ــيطر علي تس
بحــدود » بلديــة القــدس الموحــدة « بعــد احتلالهــا لهــا  ) خريطــة رقــم 1(. وفرضــت بسياســاتها 
ــى نحــو %90 مــن مســاحة أراضــي الشــطر الشــرقي مــن  ــى الآن ســيطرتها عل ــة حت الاحتلالي

المدينــة الــذي احتلتــه بعــد عــام 1967.

 خريطة رقم )1( تطور حدود بلدية القدس خلال الفترة 1947ـ2013

http://www.passia.org/jerusalem/maps/0_M_A_P_S.htm :المصدر
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»بتصرف«

وعلــى الرغــم مــن ســيطرة إســرائيل علــى معظــم مســاحة الحيــز المكانــي الــذي أضافتــه لحــدود 
بلديــة القــدس الموحــدة مــن أراضــي الشــطر الشــرقي للمدينــة، بغــض النظــر عــن أســاليبها غيــر 
ــا المجــال لشــرحها وتفصيلهــا، إلا أنهــا خــلال مــدة  الشــرعية التــي انتهجتهــا والتــي لا يتســع هن
نصــف قــرن مــن الاحتــلال لــم تتمكــن مــن تحقيــق مــا ترنــو اليــه، وهــو تفريــغ المــكان من ســاكنية. 
فمنــذ مطلــع الثمانينــات مــن القــرن الماضــي وحتــى اللحظة، تســتمر ســلطات الاحتلال الإســرائيلي 
باتخــاذ الإجــراءات الهادفــة إلــى خلــق  وتهيئــة ظــروف الطــرد والإحــلال الديموغرافــي. وتعمــل 
علــى إجبــار الفلســطينيين بعــد حصارهــم علــى تــرك موطنهــم لتحُــل مكانهــم مســتوطنيين يهــود 
مــن خــلال خطــط وتدابيــر وإجــراءات، يتــم التهيئــة لهــا والإعــلان عــن تنفيذهــا وفــق سياســات 
ــاء،  ــق بالبن ــن تتعل ــان  بســن أنظمــة وقواني وإســتراتيجيات ممنهجــة. يمهــد لهــا فــي أغلــب الأحي
واســتخدامات الأراضــي، وحقــوق الملكيــة، والإقامــة، وحــق المواطنــة، والسياســات الضريبيــة، 

وبقيــود علــى فــرص العمــل، ومضايقــات أمنيــة للســكان، وسياســات التعليم....الــخ.

اســتطاعت إســرائيل مــن خــلال إجراءاتهــا تلــك تحقيــق جــزء مــن سياســة توزيــع الســكان التــي 
تســعى مــن خــلال تنفيذهــا بمضامينهــا الصهيونيــة الاحتلاليــة إلــى الســيطرة علــى كامــل المــكان 
وتطهيــره مــن ســكانه الأصلييــن وإحــلال يهــود بــدلا منهــم. وعليــه فهــي لا زالــت  ماضيــة  مــن 
ــه كل التشــريعات والأعــراف  ــص علي ــا تن ــد بم ــالاة، أو تقي ــذه الأهــداف دون مب ــق ه أجــل تحقي

الدوليــة، الرافضــة لتلــك السياســات، والتــي تعتبرهــا ومــا ينتــج عنهــا غيــر شــرعية.  

ونجحــت حتــى الآن مــن خــلال تلــك السياســات والإجــراءات فــي خلــق أكثريــة يهوديــة ضمــن 
ــج  ــت نتائ ــد عــام 1967. وبات ــا بع ــي احتلته ــدس، الواقعــة ضمــن الأراضــي الت ــة الق حــدود بلدي
مــا حققتــه هــذه السياســات علــى واقــع الديموغرافيــا بعــد تحقيــق إنجــازات واضحــة علــى صعيــد 
ــك السياســات للعامــل  ــى المــكان تقتــرب مــن الحــدود التــي رســمتها تل ــا والســيطرة عل الجغرافي
الديموغرافــي. حيــث انخفضــت نســبة الفلســطينيين المقيميــن فــي حــدود الشــطر الشــرقي للمدينــة 
مــن %100 عــام 1967 إلــى نحــو %50 فــي عــام 2013. وهــي تســعى لزيــادة نســبة الســكان 
الفلســطينيين عــن %28 مــن مجمــوع الســكان فــي هــذا القســم. وتــرى ســلطات الاحتــلال دومــا 
أن سياســة توزيــع الســكان هــي البوصلــة التــي تحقــق مــن خلالهــا الصــراع القائــم علــى المــكان، 
والســبيل الــذي يوفــر لهــا أرضيــة صلبــة للتخطيــط بأشــكاله المختلفــة، القطــري والإقليمــي 

ــي.  والمحل

انطلاقــا مــن هــذه السياســة، عملــت إســرائيل علــى  توظيــف عاملــي  الديموغرافيــا والجغرافيــا 
كمكونــات أساســية لقطــاع الإســكان، فــي تنفيــذ سياســة الإحــلال والتطهيــر العرقــي تحــت شــعار 
ــي  ــذ نشــأتها ف ــه من ــذي تبنت ــود ال ــح اليه ــي لصال ــوازن الديموغراف ــى الت ــاظ عل ــح  الحف ومصطل
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ــع  ــى من ــوم، إل ــح كمــا هــو معل ــرن الماضــي.  ويســعى هــذا المصطل ــع الخمســينات مــن الق مطل
ــب  ــطين، كالنق ــي فلس ــي ف ــي إقليم ــز مكان ــي حي ــطينية، ف ــة فلس ــه أغلبي ــون في ــع تتك ــوء واق نش
ــيطرة  ــام 1967، بالس ــة ع ــرقي للمدين ــطر الش ــا للش ــذ احتلاله ــرت من ــدس. وباش ــل والق والجلي
علــى الجغرافيــا المحيطــة بالقــدس، وشــرعت بإقامــة المســتوطنات حــول المدينــة، وبخاصــة فــي 
الأراضــي التــي تــم إضافتهــا إلــى حــدود بلديــة القــدس مــن الشــطر الشــرقي للمدينــة وبالــذات فــي 
الأراضــي الواقعــة ضمــن حــدود بلديــة القــدس العربيــة ســابقا الــذي مــا كان يســكنه ســوى العــرب،  
والمتصــل حضاريــاً بمناطــق ذات أغلبيــة مطلقــة  فلســطينية حتــى عــام 1967 أيضــا، فــي محاولــة 

لعــزل المدينــة عــن  محيطهــا، وتكويــن أغلبيــة يهوديــة فيمــا بعــد. 

ــة  ــق سياس ــي تحقي ــا ف ــا والديموغرافي ــي الجغرافي ــلال لعامل ــلطات الاحت ــتخدام س ــل اس ــا دلي أم
توزيــع  الســكان، فيتضــح مــن خــلال قيــام ســلطات الاحتــلال بعــد عــام 1967 بتوســيع مســاحة 
حــدود بلديــة القــدس التــي أعلنــت توحيــد شــطريها إلــى ) 124,000(  دونــم،  بضــم  ) 70,000(  
ــك ســيطرة إســرائيل مباشــرة  ــى ذل ــذا المخطــط. تل ــى ه ــدس الشــرقية إل ــن أراضــي الق ــم م دون
علــى )  24,000 (  دونــم   مــن الأراضــي التــي أضافتهــا للمخطــط الجديــد وتركــت نحــو 
)46,000(  دونــم منهــا  للفلســطينيين. إلا أنهــا  لــم تبُــق هــذه المســاحة تحــت تصــرف الفلســطينيين 
ــة  ــط بمنزل ــا للمخط ــي ضمته ــي الت ــن الأراض ــم  م ــرت أن )  21,000(  دون ــد اعتب ــاً.  فق فعلي
ــي  ــذا يعن ــرى.  وه ــغال أخ ــة أش ــتخدامها  لأي ــا أو اس ــاء عليه ــق البن ــة لا يح ــر منظم أراض غي
أنهــا أبقــت مــا مســاحته ) 25000(  دونــم كأراض منظمــة.  إلا أنهــا مــع ذلــك  اعتبــرت أن مــا 
ــم منهــا  هــي أراضٍ  خضــراء مخططــة، وطــرق وخدمــات، حســب  مســاحته ) 16,000(  دون
مخطــط  اســتخدامات الأراضــي. وهــذا يعنــي أن مــا مســاحته )9,000( دونــم مــن الأراضــي التــي 
ــاء،  أو مــا يعــادل  ــدس الشــرقية أراض مخصصــة لأغــراض البن ــم إضافتهــا مــن أراضــي الق ت
ــن الأراضــي المخططــة  ــدس الشــرقية«، أو %37 م ــدس » الق ــة الق ــن أراضــي بلدي %7,25 م

.)Margalit,2006:8( ضمــن حدودهــا

لقــد امتلكــت إســرائيل مــن إجراءاتهــا تلــك - بغــض النظــر عــن شــرعيتها -  مقومات تحديــد نفوذها 
ــة الأراضــي،   ــط الحضــري، وملكي ــدس،  وأصبحــت بيدهــا ســيادة التخطي ــة الق ــم مدين ــى إقلي عل
ممــا يمكنهــا مــن الوصــول إلــى مخططاتهــا، والتغيــرات التــي ترمــي إلــي تحقيقهــا علــى الأرض، 
ســواء علــى الصعيــد الديموغرافــي، أو الجغرافــي لصالــح اليهــود.  وبــات الفلســطينيوَن لا يملكــون 
مــن الســيادة الحقيقيــة علــى أرضهــم ســوى إيمانهــم بحقهــم، ومحاولتهــم مواجهــة الأمــر الواقــع، 
ــم  ــاء رغ ــراع البق ــة ص ــي سياس ــاة، وتبن ــل المعان ــى تقلي ــل عل ــل، والعم ــلال ردات الفع ــن خ م

صعوبــة وعــدم تكافــوْ  مقومــات المواجهــة. 

ــي بغــض النظــر  ــز المكان ــى الحي ــى الرغــم  مــن نجــاح سياســات وإجــراءات الســيطرة عل وعل
عــن مــدى شــرعيتها، وتحقيقهــا إنجــازات ملموســة علــى صعيــد الديموغرافيــا مــن خــلال تكثيــف 
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مشــاريعها الاســتيطانية  داخــل حــدود المدينــة ومحيطهــا، ومــن إحكامهــا الســيطرة والنفــوذ علــى 
الحيــز المكانــي وإدارتــه مــن خــلال تنفيــذ جــدار الفصــل العنصــري الــذي انتهــت إســرائيل مــن 
تنفيــذه حــول المدينــه، ومــا واكــب ذلــك مــن سياســات تهجيــر وطرد قســرى لســكان المدينــة العرب 
مــن خــلال سياســات منــح رخــص البنــاء، وهــدم المنــازل، وســحب حــق المواطنــة، وسياســاتها 
الضريبيــة، وســواها مــن أســاليب التهجيــر وطمــس الهويــة، تبقــى الديموغرافيــا المشــكلة الكــؤود 
التــي تواجــه مســتقبل نجــاح سياســة التوزيــع الســكاني التــي تنتهجهــا إســرائيل.  فلــم تنجــح، ولــن 
تنجــح إســرائيل فــي إبطــال، أو أيقــاف خطــر ومفعــول القنبلــة الديموغرافيــة الفلســطينية الموقوتــة 
ــة وتطــورت مــع مــرور الزمــن رغــم كل الإجــراءات التــى  ــد نمــت تلــك القنبل التــي تهددهــا. فق
لســنا بصــدد الحديــث عنهــا هنــا. وكان لزيــادة الســكان الفلســطينيين فــي هــذا الإقليــم آثــارٌ ســلبية 
علــى مســتقبل الصــراع مــن وجهــه النظــر الإســرائيلية، التــى  لــم تســتطع حتــى الآن تفاديهــا، على 
ــع » نمــوت أفضــل مــن أن نتشــرد«.  ــح شــعار الجمي ــد أن أصب الرغــم مــن كل المحــاولات، بع
ــي  ــل ف ــا قاســية، تتمث ــي المحــدود ظروف ــز المكان ــى الحي ــادة الســكانية عل ــل فرضــت الزي بالمقاب
ارتفــاع كثافــة الســكن، وانخفــاض مســتوى معاييــره وكفائتــه، ســواء مــن حيــث معــدلات الإشــغال،  
أو مــن حيــث المســاحة المخصصــة للفــرد، أو مــن حيــث مســتوى الخدمــات. وبــات ســكان الإقليــم 
أمــام ضائقــة ســكنية قاســية،  فــي ظــل ظــروف اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية ســيئة. دون أن 

يُــرى فــي الأفــق القريــب أيــة بــوادر عــلاج لمشــكلاتهم. 

علــى ضــوء مــا تقــدم لــم يعــد كافيــا أن يظــل جــل جهــد الفلســطينيين القيــام بــردات فعــل، بــل لا بــد 
مــن انتهــاج سياســات وأســاليب قــادرة علــى تحقيــق احتياجــات البقــاء والنمــو، ومعبــرة فــي الوقــت 
ذاتــه عــن رؤى الفلســطينيين، والعــرب، والمســلمين للقــدس مدينــةٍ ذات خصوصيــة وتميـّـز، علــى 

كافــة المســتويات،الوطنية، والقوميــة، والعالميــة معــاً.

ــا  ــي الجغرافي ــرات ف ــن تغيي ــرائيل م ــه إس ــا أحدثت ــوص م ــور  بخص ــه الأم ــت الي ــا آل إلا أن م
والديموغرافيــا فــي مدينــة القــدس حتــى الآن، خاصــة بعــد اســتكمال تنفيــذ إســرائيل لجــدار 
الفصــل، وعــزل مدينــة القــدس عــن امتدادهــا الحضــري، وفــرض ضائقــة الســكن علــى ســكانها 
الفلســطينيين، لا يعنــي البعــد الكمــي لظاهــرة الضائقــة الســكنية فحســب،  بــل يشــمل أيضــا البعــد 
ــز  ــة الحي ــة، ومحدودي ــق الضروري ــات والمراف ــي الخدم ــص ف ــار النق ــل آث ــلا تق ــا. ف النوعــي له
ــا  ــي المســكن.  وهــذا م ــة عــن النقــص ف ــع الاقتصــادي والتنمــوي أهمي ــاح، والواق ــي المت المكان
ســتحاول  هــذة الدراســة توضيحــة، وإلقــاء الضــوء عليــه. فضائقــة الســكن محــور هــذه الدراســة لا 
تشــكل بحــد ذاتهــا بعــداً حياتيــا فحســب، بــل تشــكل فــي الوقــت ذاتــه واقعــاً جيوسياســياً،  تســتخدمه 
الحكومــات الإســرائيلية المتعاقبــة ســلاحا لتحقيــق أهدافهــا ومخططاتهــا، وتوظفــه كأدوات لإحداث 
ــى  ــي عل ــي الجغراف ــا الديموغراف ــة، ولإنجــاح وإدارة صراعه ــة المطلوب ــرات الديموغرافي التغيي

الأرض.
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فعلــى الرغــم مــن اعتــراف إســرائيل بواقــع الضائقــة الســكنية وخطورتهــا للمقدســيين، إلا أنهــا لــم 
تطــرح أبــداً أيــة حلــول، ولــم تتخــذ أيــة إجــراءات مــن شــأنها إيجــاد حلــول منطقيــة وعمليــة لأزمــة 
ــة،  ولا   ــة المتتالي ــة الهيكلي ــا التنظيمي ــدس،  لا مــن خــلال مخططاته ــي الق الســكن للفلســطينيين ف
مــن خــلال مخططــات تنظيــم  اســتخدام الأراضــي التــي تــم طرحهــا حتــى الآن. أو مــا تســنه مــن 
قوانيــن وأنظمــة لتنظيــم المــكان.  لأن ذلــك يتعــارض  ببســاطة مــع  إســتراتيجياتها الهادفــة إلــى 
الضغــط علــى الســكان ضمــن هــذا الحيــز، مــن أجــل إجبارهــم علــى مغادرتــه إلــى مناطــق تتوافــر 
لهــم فيهــا فــرص  أفضــل ليتســنى لهــا بســط نفوذهــا عليــه. وهــذا  يؤكــد مــا خلــص إليــه يفتاحــل 
فــي وصفــه للتوســع المكانــي للســيطرة الصهيونيــة فــي القــدس بعــد إنشــاء الجــدار بقولــه » إن مــا 

.)Yiftachel,2005( »يتــم مــا هــو إلا مجــرد زحــف فصــل عنصــري

إن مــا ترنــو إليــه الإجــراءات الإســرائيلية، ســواء بالســماح للفلســطينين حاملــى الهويــة المقدســية 
مــن الســكن خــارج حــدود البلديــة خــلال فتــرة الثمانينــات )فــي كل مــن: بلــدات الــرام، وقلنديــا، 
والعيزريــة، وعناتــا، والزعيــم، والعيســوية، وبقيــة المناطــق الملاصقــة لأطــراف المدينــة(، ومــن 
ثــم إعلانهــا عــن ســحب هويــات المقدســيين المقيميــن خــارج حــدود البلديــة، ثــم منــع الفلســطينيين 
مــن غيــر حملــة الهويــة المقدســية  مــن الســكن فــي القــدس، بل حتــى دخــول المدينــة دون حصولهم 
علــى تصاريــح خاصــة، منــذ مطلــع التســعينات مــن القــرن الماضــي، تــم تنفيذهــا لإقامــة  جــدار 
العــزل، وعــزل مناطــق مكتظــة بالســكان عــن المدينــة ) العيزريــة، عناتــا، قلنديــا، كفــر عقــب(، 
ومــا تبعــه مــن قيــود وإجــراءات علــى تقيــد حقــوق المقدســيين فــي العمــل والدراســة والإقامــة، 
ومــا رافــق ذلــك مــن سياســات ضريبيــة مجحفــه بحقهــم، وواكبــه مــن سياســات تتعلــق بحرمــان 
ــة،  ــن خــارج حــدود المدين ــات المقيمي ــة، مــن خــلال ســحب هوي المقدســيين مــن حقهــم بالمواطن
ــص  ــى تراخي ــا عل ــت أو عــدم حصوله ــة كان ــع شــتى، أمني ــازل تحــت ذرائ وسياســات هــدم المن
ــى  ــار الفلســطينين عل ــى إجب ــك الإجــراءات تهــدف إل ــز، فتل ــاء، وغيرهــا مــن سياســات التميي بن

مغــادرة المدينــة وتهويدهــا.  

1.1 - أهداف الدراسة:    

تهدف هذه الدراسة الى:-

رصــد الواقــع الســكاني والإســكاني فــي مدينــة القــدس العربيــة وامتدادهــا الحضــري . 1
لفلســطيني. ا

اســتعراض معوقــات السياســات المفروضــة مــن قبــل ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي تجــاه . 2
قطــاع الإســكان والتنميــة الحضريــة  للفلســطينين فــي هــذا الإقليــم.

استعراض المعوقات الداخلية الفلسطينية في المجتمع المقدسي.. 3
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ــن احتياجــات المســكن . 4 ــل تأمي وضــع أســس إســتراتيجية فلســطينية للإســكان وسياســاته تكف
فــي القــدس.

تقدير الاحتياجات المستقبلية وآليات تنفيذها.. 5

اقتراح أدوات تخطيطية من شأنها توفير المسكن اللائق للمقدسيين الفلسطينيين.. 6

1.2 منهجية الدراسة:

لتحقيق الأهداف أعلاه اعتمدت الدراسة منهجا وصفيا تحليليا يقوم على معطيات إحصائية متعددة 
المصادر ويستند إلى دراسة المخططات والتجارب الإسرائيلية والفلسطينية التي تم استخدامها في 

قطاع الإسكان وتحليلها، إضافة إلى إستخدام نتائج أدبيات ذات علاقة بالموضوع. 

1.3 مبررات الدراسة:

أعـدت هـذة الورقـة كمسـاهمة فـي الكشـف عـن طبيعـة الصـراع علـى المـكان وتداعياتـه علـى 
المقدسـيين بوجـه خـاص،  عشـية إعـلان إسـرائيل تنفيـذ مخطـط  E1   وبنـاء 3500 وحدة سـكنية 
جديـدة فـي المنطقـة الواصلـة بيـن مسـتعمرة معاليـه أدوميـم ومسـتعمرة التلـة الفرنسـية لتسـتكمل 
تمامـا الطـوق الاسـتيطاني المحيـط بحـدود المدينـة، والـذي شـرعت بالبـدء بـه بعـد عـام 1967 
مباشـرة. فبعـد قـرار الجمعيـة العامـة فـي الأمـم المتحـدة فـي 29/11/2012 بالقبـول والاعتـراف 
بدولـة فلسـطين دولـة بصفـة مراقب فـي الأمم المتحدة، وإفشـال المسـاعي الإسـرائيلية دوليا باتخاذ 
هـذا القـرار، تصعد إسـرائيل من وتيرة ممارسـاتها الاسـتيطانية في الأراضي الفلسـطينية المحتلة، 
وعلـى وجـه التحديـد فـي إقليـم القـدس لتجسـيد واقـع يحقـق مـا تضمنتـه سياسـاتها ومـا ورد فـي 
إسـتراتيجيات التهويـد التـي رسـمتها منـذ تأسيسـها. كل ذلـك يتزامـن وينسـجم مع ما أعُلـن عنه منذ 
بدايـة هـذا القـرن مـن لـدن برنامـج الأمـم المتحـدة للمسـتوطنات البشـرية )الهبيتـات( الـذي يركـز 
علـى ضمـان حيـازة المسـكن والأرض كأسـاس لاسـتدامة التنميـة  فـي المدينـة  بشـكل عـام وفـي 
المدينـة العربيـة بشـكل خـاص. والذي علـى ضوءه نظمت العديـد من المؤتمـرات واللقاءات بهدف 
استشـراف السـبل الكفيلـة لتحقيـق ذلـك. وعليـه يؤمـل أن تكـون هـذه الدراسـة مسـاهمة متواضعـة 
تسـاعد فـي إطـلاع المهتميـن بالموضـوع ومتخـذي القـرار  علـى واقـع قطـاع الإسـكان  فـي مدينة 
القدس العربية للفلسـطينيين الذين يشـكلون أكثر من ثلث سـكان »بلدية القدس الموحدة« ويعيشـون 
واقـع تهميـش، فـي ظـل ضائقـة سـكنية مفروضـة عليهـم بسـبب غياب مشـاريع وسياسـات إسـكان 
وطنيـة منـذ نحـو نصـف قـرن مـن الاحتـلال.  وكذلـك  لتوضيـح أبعـاد الضائقـة السـكنية وحجمهـا 
ودور المخططـات والإسـتراتيجيات الإسـرائيلية فيهـا، وتداعياتهـا الحاليـة والمسـتقبلية، على واقع 
المدينـة خاصـة، والأراضـي الفلسـطينية المحتلـة عامـة، وعلـى مسـتقبل العمليـة السـلمية برمتها. 
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1.4 أسئلة الدراسة: 

ستحاول هذه الدراسة الإجابة على الأسئلة التالية:

مــا هــي الأســباب التــي تقــف وراء مــا تعانيــه مدينــة القــدس العربيــة مــن ضائقــة ســكنية؟ مــا . 1
هــو حجمهــا؟ ومــا هــي تداعياتهــا؟ 

هــل مــن ســبيل لوقــف سياســات الاحتــلال فــي الســيطرة علــى المــكان؟ ومــا هــي النتائــج فيمــا . 2
لــو لــم يتــم إيقافهــا؟ 

 هــل ســيتُرك المقدســيون ينتظــرون حــلاً مــن الآخريــن؟ أم بإمكانهــم أن يرســموا حــلاً عمليــاً . 3
ــة والمنظــورة؟ أم أن يســلكوا نهجــاً  ــات السياســية الحالي ــي ظــل المعطي ــم ف يناســب ظروفه

باتخــاذ الحليــن معــا؟ً 

 مــا هــي الآليــات المطلــوب تبنيهــا فلســطينياً، إســلامياً، وعربيــاٌ لتحقيــق الاحتياجــات التنموية . 4
ــة القــدس علــى وجــه الخصــوص والتــي يجــب أن  المطلوبــة فــي قطــاع الإســكان فــي مدين

تتضمنهــا الإســتراتيجية المطلوبــة لتنميــة هــذا القطــاع؟. 

1.5 حدود الدراسة:

تنحصــر حــدود هــذه الدراســة المكانيــة  فــي دراســة الصــراع علــى المــكان فــي الأراضــي التــي 
أضافتهــا إســرائيل إلــى حــدود بلديــة القــدس الموحــدة مــن أراضــي القــدس الشــرقية. أمــا حدودهــا 

الزمانيــة فتغطــي الفتــرة مــن 1967ـ2013.  

2 - الوضع الراهن:

ــى  ــن الإطــلاع عل ــد م ــا، لا ب ــا ومبرراته ــذا العــرض الســريع لمشــكلة الدراســة وأهدافه ــد ه بع
ــكان  ــاع الإس ــي لقط ــع الحال ــا كان الواق ــة ووضــوح. ولم ــه بدق ــن، ورصــد مكونات ــع الراه الواق
ــا(،   ــا والأرض)الجغرافي ــم بيــن الديموغرافي ــارة عــن التفاعــل القائ للفلســطينيين فــي المدينــة، عب
إضافــة إلــى السياســات والإجــراءات المســتخدمة مــن قبــل ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي التــي 
ــع  ــم واق ــات،  سيســهل فه ــذه المكون ــن ه ــة كل م ــح طبيع ــإن توضي ــا،  ف ــى إســرائيل إدارته تتولَ
ــا  ــول،  لمعالجــة م ــم المقترحــات،  والحل ــم تقدي ــه، ومــن ث ــكان،  وتوجهات ــزي للم الإشــغال الحي
ــات النمــو، والتطــور  ــات لعملي ــا تســبب إعاق ــد أنه ــرات يعُتق ــه، مــن تغيي طــرأ،  أو ســيطرأ علي
ــم. وســنعرض  لهــذا الواقــع مــن خــلال اســتعراض الوضــع الديموغرافــي،  المنشــود لهــذا الإقلي
والســكني، إضافــة إلــى السياســات والإجــراءات الإســرائيلية فــي إدارة هــذا الحيــز أرضــاً وســكاناً. 
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2.1  الوضع الديموغرافي:

تؤكــد الدراســات الســابقة،  أن مــا يحــدث مــن تطــور فــي حجــم الســكان  وخصائصهــم  وتوزيعهم، 
لا يتــم بشــكل عفــوي،  وإنمــا يتــم مــن خــلال سياســات رســمية،  ومــن خلــق ظــروف اقتصاديــة 
واجتماعيــة،  تؤثــر فــي نهايــة الأمــر بشــكل مباشــر علــى الســلوك الديموغرافــي للمجتمــع 

Yiftachel, 2005((؛ )Lipshitz,1998.(؛ 

ــب  ــراك وتركي ــن ح ــدث م ــا ح ــك أن م ــي ذل ــس، 1981(. يعن ــلمان، 2004(؛ )جري ــاد وس ) ج
ديموغرافــي داخــل  فلســطين،  منــذ مطلــع القــرن العشــرين وحتــى الوقــت الحاضــر،  لــم يكــن إلا 
نتيجــة لسياســات تبنتهــا إســرائيل،  ووظفتهــا مــن أجــل إحــداث تغييــرات فــي الواقــع الديموغرافي،  
ــي الفلســطيني  ــز المكان ــات إشــغال الحي ــي عملي ــة ف ــا المختلف ــل إداراته ــن قب ــا م ــمح بتوظيفه يسُ

ــده ) خمايســي، راســم،  2006: 19(. وتهوي

فعلــى صعيــد الوضــع  الديموغرافــي للســكان الفلســطينيين فــي إقليــم القــدس ) القســم الــذي ضمتــه 
إســرائيل إلــى بلديــة القــدس بعــد حــرب عــام) 1967(، تشــير مصــادر عــدة ) العــودات، 1996( 
ــي نســبة الســكان  ــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2013(، أن انخفاضــا ملحوظــا ف ) الجه
الفلســطينيين،  مقارنــة بنســبة الســكان اليهــود فــي الإقليــم،  قــد طــرأ خــلال المئــة عــام الأخيــرة. 
فقــد ارتفــع عــدد ســكان المدينــة مــن اليهــود منــذ عــام 1931 مــن ثلــث مجمــوع الســكان إلــى نحــو  
ثلثــي عــدد ســكانها)%63.9( فــي عــام  2010م. إلا أن ذلــك لا يعنــى عــدم زيــادة أعــداد الســكان 
الفلســطينيين داخــل حــدود بلديــة القــدس. فقــد ارتفــع عــدد الســكان الفلســطينيين فــي حــدود البلديــة 
مــن ) 68,6 الفــا(  عــام 1967 إلــى )285.0 ألفــا(  عــام  2010. فــي الوقــت ذاتــه ارتفــع عــدد 
الســكان اليهــود داخــل حــدود البلديــة مــن )197,7 ألفــا(  عــام 1967 الى).504.0ألفــا(  فــي عــام 
2010 (جــدول رقــم 1(.  وهــذا يعنــي أن نســبة الزيــادة للســكان الفلســطينيين كانــت أعلــى منهــا 

للســكان اليهــود،   بالرغــم مــن محــاولات إســرائيل تهجيــر ســكان المدينــة الفلســطينيين واســتقطاب 
مهاجريــن يهــود جــدد للاســتقرار فــي المدينــة،   وبالــذات فــي القســم الشــرقي المحتــل بعــد عــام 

 .))Maya & Michal, 2011 ،)2004،1967 ) مايــة، جوشــن

أمــا مــن حيــث التوزيــع الجغرافــي لســكان القــدس، فتشــير الإحصــاءات أنــه لــم  يكــن هنــاك أي 
شــخص مــن الســكان الإســرئيليين فــي القــدس الشــرقية قبــل عــام  1967، بينمــا أصبحــت  نســبة 
الســكان الإســرائيليين فــي هــذا القســم  عــام 2002  %54 مــن ســكان، ونحــو %61.5 فــي نهايــة 
www.globalresearch.( عــام 2011 حســب تقديــرات الجهاز المركــزي للإحصاء الفلســطيني
ca(. فــي الوقــت ذاتــة تقــدر نســبة  الإســرائيليين  الذيــن يقيمــون فــي القســم الشــرقي مــن المدينــة 

بنحــو  %36 مــن مجمــوع  الإســرائيليين  الموجوديــن فــي القــدس. وهــذا يعنــي أن نســبة الســكان 
العــرب فــي حــدود القــدس الشــرقية الــذي حددتــه إســرائيل بعــد عــام 1967
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قــد انخفــض مــن %100 إلــى %58.5 مــن ســكان هــذا القســم فــي نهايــة عــام 2011.   )الجهــاز 
المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2010: 153(.

جدول رقم ) 1( تطور سكان القدس في سنوات مختارة

عدد السكان السنة
)آلاف(

عدد السكان 
)آلاف(

عدد السكان 
النسبة المئويةالنسبة المئوية)آلاف(

إسرائيليونفلسطينيونالمجموعإسرائيليونفلسطينيون

* 196768.6197.7266.325.874.2

1980 114.8292.3407.128.271.6

1985130.0327.7457.728.471.6

1995181.8420.9602.730.269.8

 2002221.9458.6680.432.667.4

2004237.1469.3706.433.666.4

**2009275,9497,0773,035,764,3

**2010285.0504.0789,036,163,9

المصــدر:  * جوشــن، مايــه )محــررة( )2004(، كتــاب الإحصــاء الســنوي للقــدس، رقــم 
القــدس. إســرائيل،  القــدس لأبحــاث  القــدس، معهــد  بلديــة   ،20/2002/2003

** Maya, C., & Michal, K., )2011( Facts and Trends, Jerusalem Institute 
for Israel Studies, Jerusalem, Israel. P. 7. 

بالرغــم مــن ذلــك يرى المخططون  الإســرائيليون أن اســتمرار النمو الســكاني للعرب الفلســطينيين 
فــي القــدس الشــرقية الواقعــة ضمــن مــا يســمى  »القــدس الكبــرى«، علــى مــا هــو عليــه، مقارنــة 
بمــا هــو عليــه الحــال بنمــو الســكان اليهــود فيــه، علــى الرغــم مــن اتخــاذ كافــة الســبل لتقليــص 
الفــوارق ســواء بالطــرد، أو العــزل، أو بسياســة هــدم المنــازل وســحب الهويــات غيــر كاف حتــى 
ــاف  ــة أضع ــي للســكان الفلســطينيين يســاوي نحــو ثلاث ــو الطبيع ــل النم ــون أن عام الآن، ويدرك
عامــل النمــو الســكاني للســكان اليهــود. وتشــير الدراســات الإســرائيلية بهــذا الصــدد إلــى أن تحقيــق 
أهــداف الخطــط الإســرائيلية المتلاحقــة للمدينــة أمــرٌ غيــر ممكــن مــن الناحيــة الفعليــة، وأن نســبة 
 Maya,(2030 الســكان العــرب فــي المدينــة لــن يقــل عــن %50 مــن مجمــوع ســكانها فــي عــام

.)Nadav,2010:12( ؛)& M., 2011

أمـا بخصـوص توزيـع السـكان الفلسـطينيين داخـل أحيـاء القـدس الشـرقية فتشـير بيانـات الجهـاز 
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المركـزي للإحصـاء الفلسـطيني أن مسـاحة الأراضـي التـي ضمـت مـن التجمعـات السـكانية فـي 
ضواحـي مدينـة القـدس بعـد عـام 1967، والتـي تعـرف بمنطقـة )J1 ( تبلـغ )54,871 (دونم  من 
www.globalresearch.(  دونم.تسـيطر إسـرائيل على ما نسـبته %86 منها ) أصل )71,000
ca(. علمـاً بـأن مسـاحة المخططـات الهيكليـة للتجمعـات العربية التي تم ضمها لحـدود بلدية القدس 

الشـرقية بعـد عـام 1967 بلغـت نحـو )19,146( دونمـا. أو قرابة %20 من المسـاحة التي يقيمون 
عليهـا.  ) الجهـاز المركـزي للإحصاء الفلسـطيني، 2010: 111(.

ــات   ــي والملكي ــداد المبان ــداد الســكان  وأع ــاء وأع ــذه الأحي ــم 2(  مســاحة ه ــن الجــدول) رق ويبي
فيهــا.  وتشــير معطيــات الجــدول الــى فــروق جوهريــة فــي العلاقــة بيــن أعــداد الســكان ومســاحة 
الأحيــاء،  حيــث تشــهد بعضهــا كحــي البلــدة القديمــة وســلوان اكتظاظــا مرتفعــا فــي الســكان يبلــغ 

نحــو) 45( فــردا للدونــم الواحــد. 

جدول رقم ) 2( توزيع سكان القدس الفلسطينيين حسب الأحياء والمساحة وعدد المباني وعدد 
الملكيات لعام 2011م

المساحة /عدد السكان الحي/ التجمع
 عدد المبانيدونم

 عدد الملكيات

م2

1436657223855535653كفر عقب و حي المطار

3361754196762248439بيت حنينا

423064274508665999شعفاط + مخيم شعفاط+ عناتا الجديدة

17179107120399689الشيخ جراح ووادي الجوز

4213717556897487941باب الساهرة وادي الجوز والبلدة القديمة

189321026283214638سلوان

229772999367640424الطور وجبل الزيتون

300771926534254212أبو طور ورأس العمود

211274828407225011 جبل المكبر

181376432329421376صور باهر وأم طوبا

112009424246953558 بيت صفاف

27205546930481631867101المجموع *

7890001251752043459624307مجموع القدس *

 Jerusalem Institute for Israel Studies )2013( , Jerusalem statistical :المصــدر
.year book, 2013
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هنــاك أكثــر مــن 5000 نســمة يعيشــون خــارج الأحيــاء التــي ذكــرت أعــلاه، عــلاوة علــى 	 
عــدد ســكان مخيــم شــعفاط  والــرام وضاحيــة البريــد، والزعيـَـم وأجــزاء مــن بلــدات أبــو ديــس 

والعيزريــة والســواحرة الشــرقية والتــي  لــم تــرد فــي الجــدول.

يقــدر عــدد الســكان حاملــي الهويــة الزرقــاء )المقدســيين( حتــى نهايــة عــام 2011 ب 	 
290,000 نســمة، منهــم مــا يقــارب 100 إلــى 120 ألفــاً يســكنون خــارج الجــدار. 

يتضــح مــن مقارنــة أعــداد الســكان وتوزيعهــم فــي الأحيــاء المقدســية ســابقا عمــا هــو عليــه الحــال 
ــد حــدث  ــدس الشــرقية  ق ــة للق ــاء العربي ــي الأحي ــي أعــداد  الســكان ف ــداً ف ــواً وتزاي ــوم أن نم الي
 ،)Ibid.:12( 2011ــي  1967 و ــن عام ــك  بي ــاء  وذل ــذه الأحي ــع  ه ــادل  %280 لجمي ــا يع بم
ــن  ــرة. م ــك الفت ــلال تل ــبة 146 % خ ــد زادت بنس ــم ق ــذا القس ــي ه ــود ف ــكان اليه ــبة الس وأن نس
ــدة  ــع لآخــر وكان حــي البل ــن تجم ــادة  للســكان الفلســطينيين م ــت نســبة الزي ــة أخــرى اختلف جه
القديمــة هــو الأقــل مــن حيــث نســبة الزيــادة بســبب ضيــق الحيــز المكانــي وإجــراءات إســرائيل 
ــم  ــة، أو الترمي ــة، أو الإضاف ــات الصيان ــن عملي ــكان م ــع الس ــن ومن ــى الأماك ــيطرة عل ــي الس ف
للمباني،خاصــة الواقعــة ضمــن أســوار البلــدة القديمــة، علمــا بــأن الزيــادة خــارج أســوار المدينــة، 
ــم تكــن فــي مجملهــا طبيعيــة،  بــل كان النصيــب الأكبــر  ــاء الملاصقــة لهــا ل ــذات فــي الأحي وبال
منهــا كنتيجــة لحركــة داخليــة للســكان داخــل حــدود بلديــة القــدس، لتفريــغ البلــدة القديمــة، كمــا هــو 
الحــال فــي الصوانــه وصــور باهــر وبيــت حنينــا والــرام والعيزريــة وأبــو ديــس. يوضــح ذلــك مــا 
تكشــف عنــه الخريطــة رقــم )2( التــي تظهــر مشــاريع الاســتيطان الصهيونــي داخــل أســوار البلــدة 

القديمــة وفــي المناطــق الملاصقــة لهــا. 

وتجدر الإشارة هنا أن عدد سكان القسم الشرقي من المدينة والذي يشكل الفلسطينيون نحو 60% 
منه واليهود النسبة الباقية، يمثل أيضاً %60 من سكان القدس الكبرى. علماً بأن نصيب الفلسطينيين 
من المساحة الكلية » للمدينة الموحدة لا يتجاوز %8 من المساحة الكلية لها في حين أنهم يشكلون 
نحو %36 من مجموع سكانها حاليا، وسيصلون إلى نحو %50 من مجموع السكان بحلول 2030 
البيانات  كما تشير إلى ذلك المصادر الإسرائيلية نفسها. ) Ibid,2010(. في الوقت ذاته، تشير 
المتعلقة بأماكن السكن لسكان المدينة العرب أن الحركة داخل أحياء المدينة القديمة قد شهدت نشاطا 
ملحوظا في السنوات التي سبقت إنشاء الجدار وخاصة من الحي الإسلامي الذي يعاني من ازدحام 
الحركة عادت واتجهت من خارج  السكنية مقارنة بالأحياء الأخرى. إلا أن  الكثافة  وارتفاع في 
المدينة القديمة إليها بعد تنفيذ الجدار العازل. وفي الوقت ذاته تشير المصادر الإسرائيلية  المتعلقة 
بهذا الموضوع إلى وجود أكثر من 70 ألف مقدسي يحملون البطاقة الزرقاء هم الآن خارج الجدار.  
في حين ترجح مصادر فلسطينية وأخرى أن هذا العدد ربما يفوق ذلك بكثير ليصل نحو 100ـ110 

.www.globalresearch.ca  ؛)www.Nad-plo.org ( الآف مقدسي
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وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن عمليــات ســحب هويــات المقدســيين أثــرت  ســلبياً فــي  تطــور أعــداد 
الســكان المقدســيين داخــل حــدود بلديــة القــدس. وبهــذا الخصــوص تشــير بيانــات منظمــة حقــوق 
الإنســان الإســرائيلية    » هاموكيــد« أنــه قــد تــم ســحب هويــات )4577 ( شــخصا مقدســيا خــلال 
الفتــرة مــن 2006ـwww.Nad-plo.org( ،2008(،  وأن قرابــة )14,561( هويــة مقدســية  قــد 
تــم ســحبها  منــذ عــام 1967 حتــى عــام 2011،  والتــي  تشــكل فــي مجموعهــا  نحــو 3000 عائلة. 
أمــا فيمــا يتعلــق بأعــداد الأســر فتشــير الإحصــاءات  إلــى أن عــدد الأســر الفلســطينية فــي القــدس 
فــي عــام 2011 يســاوي تقريبــا  نحــو  ) 27.% ( مــن مجمــوع الأســر فــي مدينــة القــدس.  وهــذا 
ــر  ــي تقدي ــر ف ــي حجــم الأســرة الفلســطينية عــن الأســرة الإســرائيلية، ويؤث ــلاف ف يعكــس الاخت
ــاحة  ــا، ومس ــاة لحجمه ــار دون مراع ــن الاعتب ــر بعي ــداد الأس ــذ أع ــد أخ ــكن عن ــات المس احتياج
الوحــدات الســكنية المطلوبــة لســد احتياجــات الســكن. ففــي الوقــت الــذي لا يقــل فيــه متوســط عــدد 
أفــراد الأســرة الفلســطينية عــن )5,3( فــرداً، يبلــغ متوســط حجــم الأســرة الإســرائيلية فــي القــدس  

3,4 فــرداٌ

ــى أعــداد الســكان،  ــادة عل ــن زي ــا ســيطرأ م ــل إن م ــذا فحســب، ب ــس ه ــة، 2011:25(. لي ) ماي
وبالتالــي علــى أعــداد الأســر، ووفقــاً لدراســات إســرائيلية متخصصــة بهــذا الجانــب والتــي تتوقــع 
زيــادة أعــداد الســكان الفلســطينين داخــل حــدود بلديــة القــدس  مــن نحــو )285 ألفــا(، إلــى نحــو 
)372 ألفــا( فــي عــام 2020 )نفــس المصــدر:7(، وارتفــاع أعــداد الأســر الفلســطينية إلــى نحــو 
ــي  ــادة ف ــان زي ــم، 2006(.يعني ــي، راس ــك )خمايس ــام 2020 كذل ــى ع ــرة حت ــف ( أس )73.5 أل

ــة الســكنية المفروضــة.  ــا فــي الضائق الاحتياجــات الســكنية وتنامي
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خريطة رقم )2( التوسع الاستيطاني حول البلدة القديمة في القدس المحتلة 

المصدر:   www.nad-plo.org )بتصرف(

2.2  الوضع السكني:

ــة  ــات الديموغرافي ــط المعطي ــدس، ولرب ــة الق ــي مدين ــكان ف ــاع الإس ــع قط ــد واق ــتكمالاً لرص اس
ــع  ــذ سياســة توزي ــي تنفي ــي، لإجــلاء صــورة الممارســات الإســرائيلية ف ــز المكان باســتغلال الحي
ــف  ــي توظي ــلال ف ــلطات الاحت ــة س ــات ومنهجي ــم آلي ــتيعاب وفه ــا، ولاس ــي تعتمده ــكان الت الس
مكونــات سياســة إعــادة التوزيــع الســكاني التــي تتبناهــا لإحــكام ســيطرته علــى الحيــز المكانــي 
ــذه  ــية له ــات الأساس ــن المكون ــة بي ــح العلاق ــي وتوضي ــلال الديموغراف ــات الإح ــذ مخطط وتنفي
السياســة والمتمثلــة فــي الديموغرافيــا والحيــز المكانــي، ولتســهيل اســتقراء مضاميــن المخطــات 
المكانيــة الإســرائيلية لتنظيــم الحيــز المكانــي للمدينــة ومحيطهــا يســتعرض هــذا القســم مــن 
الدراســة واقــع القطــاع الســكني للفلســطينيين فــي المدينــة ومكوناتــه الأساســية، قبــل الانتقــال إلــى 
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ــا. وتجــدر الأشــارة  ــذه السياســة وتداعياته وضــع تصــورات ومقترحــات للتصــدي لخرجــات ه
بدايــة الــى أن غيــاب الإحصــاءات الرســمية الدقيقــة بشــأن أعــداد الوحــدات الســكنية،  وحالتهــا،  
والإعتمــاد علــى الإحصــاءات التــي توفرهــا بلديــة القــدس أو المصــادر الإســرائيلية إضافــة الــى 
دائــرة الإحصــاء المركزيــة الإســرائيلية لــن يكــون ميســراً وســهلاً  لإعطــاء صــورة دقيقــة،   إلا 
أنــه سيســاعد فــي تشــخيص واقــع الظاهــرة علــى الأقــل مــن وجهــة نظــر الأرقــام الإســرائيلية. 

يوضــح الجــدول رقــم )2( أن نســبة مــا يمتلكــه الفلســطينيوُن داخــل حــدود بلديــة القــدس »الكبرى« 
ــاء  ــدر مســاحة الأحي ــن تق ــي. فــي حي ــى التوال ــات هــو %23.6 و %19 عل مــن المبانــي والملكي
العربيــة فــي المدينــة بـــ  %37.5 مــن مســاحتها. أمــا نســبة عــدد ســكان المدينة، ونســبة عدد الأســر 
الفلســطينية فيهــا فتقــدر بنحــو  %35 و  %30 علــى التوالــي. وهــذا بــدوره مؤشــر واضــح علــى 
سياســة إســرائيل فــي توظيــف الجغرافيــا والديموغرافــا فــي تنفيــذ مخططــات التهويــد والأســرلة 
للمدينــة. علمــاً بــأن نســبة مــا هــو مســموح باســتغلاله لغايــات الســكن مــن المســاحة التــي يمتلكهــا 
الفلســطينيُون لا يزيــد عــن %7.5 مــن الحيــز المكانــي للمدينــة. ليــس هــذا فحســب، بــل إنّ نســبة 
مــا يمتلكــه الفلســطينيوُن المقدســيون مــن شــقق ســكنية فــي المدينــة حتــى عــام 2010 لا يزيــد عــن 
ــه  ــت ذات ــي الوق ــة، ف ــي حــدود البلدي ــف( وحــدة مــن مجمــل الشــقق الســكنية ف )%22()43.2 أل
ــك المصــادر أن مــا نســبته %35 مــن هــذه الوحــدات الســكنية بأنهــا وحــدات ســكنية  تصنــف تل
غيــر مرخصــة )Maya,& Michel, 2011:45(، وهــي بالتالــي عرضــة للهــدم أو الإخــلاء أو 
لدفــع الغرامــات فــي أي وقــت تقــرره الســلطات البلديــة الإســرائيلية. وهــذا بــدوره يكشــف عــن 
تركيــز ســلطات الاحتــلال عملهــا بالســيطرة علــى المــكان لتطويــع الديموغرافيــا الفلســطينية قســراً 
علــى إخــلاء حيزهــا المكانــي بينمــا تصــر علــى تمســكها بــه رغــم مــا يفــرض عليهــا مــن ظــروف 
حياتيــة صعبــة. ويوضــح بالتالــي شــكلا مــن أشــكال الصــراع علــى المــكان بيــن الطرفيــن الــذي لا 
يوجــد فــي الأفــق حتــى الآن أيــة بــوادر عمليــة ولا حتــى نظريــة لوقفــه ومعالجــة آثــاره وتداعياتــه. 

ويســتدل مــن إحصــاءات الســكان والمســاكن أن مقــدار النقــص فــي أعــداد الوحــدات الســكنية قــد 
بلــغ نحــو)7.600( وحــدة فــي عــام 2010، وأن عــدد الوحــدات الســكنية المطلــوب إضافتهــا فــي 
حالــة ســد هــذا العجــز  حتــى عــام 2020 هــو 25.000 وحــدة. شــريطة عــدم التعــرض للشــقق 
ــل ظــروف الســكن ســواء عــن  ــدم، أو المصــادرة ) Ibid, 2011(. ولا تق ــر المرخصــة باله غي
ذلــك، حيــث تشــير مؤشــرات معــدلات التزاحــم إلــى أن معــدل التزاحــم قــد بلــغ 1.9 شــخص/غرفة 
للأســر الفلســطينية، مقابــل شــخص واحــد للإســرائيليين. وأن معــدل نصيــب الفــرد مــن المســاحة 
الســكنية هــو 12 متــرا مربعــا مقابــل 22,5 متــراً للإســرائيليين. علمــاً بــأن نحــو خمــس الســكان 
ــة  ــة أشــخاص للغرف ــدلات الأشــغال عــن ثلاث ــا مع ــد فيه ــي مســاكن تزي الفلســطينيين يعيشــون ف
الواحــدة، فــي حيــن يعيــش ثلثــا الإســرائيليين فــي مدينــة القــدس بمعــدل شــخص أو أقــل للغرفــة 

 .)Ibid, 2011:45( ــدة الواح
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وعلــى الرغــم مــن ذلــك يوضــح الجــدول رقــم )3(  أن نصيــب الأحياء العربيــة المقدســية تتباين في 
قدرتهــا الاســتيعابية الممكنــة والنظريــة. وتظهــر فــوارق كبيــرة بيــن قدرتهــا الاســتيعابية الممكنــة  
ــرائيلية  ــة الإس ــط والمصادق ــلطات التخطي ــن  ســمحت س ــي حي ــا. فف ــكنية فيه ــدات س ــة وح لإقام
علــى زيــادة القــدرة الاســتيعابية الممكنــة  فــي الأحيــاء الواقعــة علــى أطــراف حــدود المدينــة ككفــر 
عقــب، وبيــت صفافــا، وبيــت حنينــا، فــي حيــن خفضــت مــن قــدرة الأحيــاء الملاصقــة لأســوار 
البلــدة القديمــة كأحيــاء الشــيخ جــراح، وســلوان، وجبــل المكبــر، ووادي الجــوز، والصوانــة مــن 
ــى  ــة. عل ــدة القديم ــاء البل ــي أحي ــدات ف ــة وح ــة أي ــح إضاف ــم تمن ــتيعابية ول ــة الاس ــا الممكن قدرته

الرغــم مــن أن معــدلات الأشــغال فــي تلــك الأحيــاء أعلــى بكثيــر منــه فــي الأحيــاء الأخــرى. 

جدول )3( القدرة الاستيعابية من الوحدات السكنية والممكنة في المخططات الهيكلية المصدقة 
في الأحياء الفلسطينية في القدس

 استيعاباسم الحي
نظري

 استيعاب
 استيعاباسم الحيممكن

نظري
 استيعاب
ممكن

1200115سلوان45202500كفر عقب

1500150الثوري120006860شعفاط بيت حنينا

250125جبل المكبر3948شمال بيت حنينا

1900750عرب السواحرة3168جنوب بيت حنينا

39004000صور باهر4884شعفاط

400أم طوبا15001500بيت حنينا/الطبل

43203150 بيت صفافا/ ه1100900عناتا

250250بيت صفافا1500670العيساوية

400400بيت صفافا1900800الشي جراح/باب الساهرة

250250بيت صفافا550100وادي الجوز /مخططان

200200بيت صفافا1000450ش. صلاح الدين

300300بيت صفافا4870البلدة القديمة

200بيت صفافا15050جبل الزيتون

25002500شرفات950170الطور/مخططان

45095الصوانة
بيت صفافا /

20001500الطنطور

1800600رأس العلمود1170350الشياح

4703023335المجموع

ــي  ــكان ف ــى المســكن قطــاع الإس ــم، )2006(  بتصــرف،  صــراع عل المصــدر:: خمايسي.راس
القــدس، ص.81ـ82.
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ــن  ــة لا يضــع بعي ــاء العربي ــي الإســرائيلية للأحي ــط المكان ــى أن سياســات التخطي ــل عل وهــذا يدل
الاعتبــار مؤشــر التزاحــم والكثافــات الســكنية عنــد تقديــر االقــدرات الاســتيعابية، وتبيــن القــدرات 
الاســتيعابية النظريــة لهــذه الأحيــاء إمكانيــة إقامــة وحــدات ســكنية فيهــا. حيــث تهــدف سياســات 
ــف  ــدم تكثي ــى ع ــاء إل ــك الأحي ــدة لتل ــرائيلية المع ــي الإس ــتعمالات الأراض ــط اس ــم وخط التنظي
الســكن فــي تلــك المناطــق، إضافــة إلــى ســيطرة النمــط الريفــي فــي البنــاء فــي تلــك الأحيــاء. كمــا 
أن مــا يلفــت النظــر فــي الواقــع الســكني ليــس عــدد الوحــدات أو صلاحيتهــا بــل أيضــا فــي توافــر 
ــة  ــة التحتي ــاء الفلســطينية. حيــث تعانــي خدمــات البني ــة فــي الأحي الخدمــات الرئيســة والضروري
والخدمــات العامــة والترفيهيــة مــن واقــع منخفــض المســتوى مقارنــة بمــا هــو عليــه حالهــا فــي 

أحيــاء المدينــة الإســرائيلية.

2.3 مخططات وقانون البناء الإسرائيلي.  

ــدس مــن الفلســطينيين.  ــة الق ــي تواجــه ســكان مدين ــة الأساســية  الت ــاء المعضل ــون البن يشــكل قان
ــى اللحظــة،   ــى فلســطيين وحت ــي عل ــداب البريطان ــات الانت ــذ بداي ــه من ــاء المعمــول ب ــون البن فقان
لــم يكــن محايــداً حــراً يســمح بتحقيــق الفائــدة  لجميــع الســكان مــن مختلــف انتماءاتهــم،   بــل ظــل 
متحيــزاً لصالــح الإســرائيليين ) انظــر مخططــات التنظيــم ســنة،1917,1920، 1936، 1947، 
ــوص  ــن نص ــح م ــال، يتض ــبيل المث ــى س ــمير، 1981(. فعل 1952، 1956، 1962، 1965) س

قانــون البنــاء الإســرائيلي لعــام 1965م، أن هــذه القوانيــن  كغيرهــا مــن  بقية التشــريعات الحكومية 
الإســرائيلية الأخــرى،  تمنــح  الدولــة أدوات تمكنهــا مــن تنفيــذ سياســاتها وإســتراتيجياتها التهويديــة 
بنجاعــة. بــل وأكثــر مــن ذلــك.  لأن التخطيــط الفاعــل هــو بطبيعتــه،  صــورة مــن صــور النشــاط 
العدوانــي الــذي يعطــي القــوى الحاكمــة صلاحيــة تقريــر مــا تمنحــه وتقــرره للتحضــر، ومــا لا 
ــدن الســلطات  ــه مــن ل ــط المعمــول ب ــى القطاعــات الأخــرى. فالتخطي ــره وتفــرض نتائجــه عل تق
الإســرائيلية فــي جميــع الإراضــي المحتلــة، وبالــذات فــي مدينــة القــدس الشــرقية أداة فاعلــة لتنظيــم 
ــة  ــة المنبثق ــة اليهودي ــات الأكثري ــراض ورغب ــب أغ ــة، لتناس ــات الحضري ــا والعملي الديموغرافي
عــن منظــار اجتماعــي ليبيرالــي، وقومــي غربــي )Margalit,2006:36  (، والــذي  يهــدف فــي 
النهايــة إلــى طمــس الهويــة العربيــة والســيطرة علــى الأرض لا تنظيمهــا، وهــو مــا ينطبــق عليــه 
.)Salmon,2002( »حســب رأي خبيــر علــم الاجتمــاع ســالمون نظريــة » الخــوف مــن الفضــاء

وليــس مــن المبالــغ فيــه القــول:  إن وضــع القــدس الشــرقية التــي تخضــع لقانــون البنــاء الإســرائيلي 
ــن  ــا لأي م ــار اهتمام ــذ بالاعتب ــذي لا يأخ ــون ال ــق القان ــالات تطبي ــن ح ــيكية م ــة كلاس ــد حال يع
التركيــب الحضــري للقــرى،  أو التقاليــد التــي يعيشــها المجتمــع الفلســطيني، أو حتــى الحاجــات 
الأساســية للســكان. فكمــا هــو معلــوم يتصــف المجتمــع  الفلســطيني،  بأنــه مجتمــع ريفــي عشــائري 
ــذي وُضعــت  ــي ال ــداً كل البعــد عــن واقــع المجتمــع الليبيرال ــه العامــة،  بعي متماســك فــي صورت

الأنظمــة والقوانيــن لــه. 
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إن مراجعــة تركيــب قانــون التخطيــط والبنــاء المعمــول بــه يوضــح بشــكل صــارخ صــور التمييــز 
ــع  ــق الفلســطينيين، ويصن ــى تطوي ــى الشــعب الفلســطيني، ويهــدف إل ــان المفروضــة عل والحرم
ــذ لسياســات  ــي. فهــو تنفي ــة، عوضــاً عــن تجانســها الفلســطيني العرب ــي المدين تجانــس يهــودي ف
ــع القــرن المنصــرم تحقيقهــا علــى أرض  ــة الإســرائيلية، ومنــذ مطل الاحتــلال التــي تســعى الدول
ــث  ــذه المخططــات، حي ــرى أخطــر ه ــدس الكب ــر مخطــط الق ــد. ويعتب ــدس بالتحدي فلســطين والق
ــر المســتوطنات  ــة، ويوصــل أكب ــة الغربي ــي الضف ــن المســتوطنيين ف ــى ضــم %65 م ــدف إل يه
ــا  ــم وعاصمته ــاء دولته ــم الفلســطينيين بإنش ــي حل ــدس « ليلغ ــم بالق ــه أدومي ــرائيلية » معالي الإس

ــم 3(. ــة المســتدامة ) خريطــة رق ــة للتنمي ــاة، وقابل ــك مقومــات الحي القــدس، وتمل

والجديــر بالذكــر هنــا التذكيــر بــأن مــا تــم طرحــه مــن خطــط، واتخــاذه مــن إجــراءات بخصــوص 
ــتراتيجية  ــذي لخــص إس ــبق ال ــدس الأس ــة الق ــس بلدي ــك رئي ــدي كول ــكار تي ــن أف ــع م ــدس ينب الق
ــار  ــى الأرض، وإجب ــا: ســيطرة اليهــود عل ــن هم ــة بقضيتي ــدس المحتل التعاطــي مــع مســتقبل الق
ــى مغــادرة المــكان. وقــد حقــق مــا نســبته %92 مــن الشــق الأول، بينمــا فشــلت كل  الســكان عل
محــاولات الطــرد والتهجيــر والتهويــد حتــى مــن تحقيــق مــا أشــارت اليــه الخطــط الأولــى بتخفيض 
 .) www.globalresearch.ca( .نســبة الســكان الفلســطينيين إلــى أقــل مــن ربــع ســكان المدينــة
ــدس،   ــي الق ــاء ف ــام البن ــة نظ ــدم قانوني ــة أن طــرح موضــوع ع ــرى الدراس ــك ت ــى ضــوء ذل عل
خاصــة إذا طبُـَـق هــذا القانــون فــي مــا لا يناســب،  بــل وفــي غيــر صالــح الســكان المحلييــن، يتطلب 
مــن بــاب الأولويــة والموضوعيــة مناقشــتة  والوقــوف علــى أبعــاد  نظــام يتميــز بالتحيــز ويــؤدي 
إلــى إهانــة قيــم الإنســانية وينتهــك  قواعــد القانــون والحريــات العامــة، والكرامــة الإنســانية، بــدلاً 

مــن التركيــز علــى موضوعــات البنــاء غيــر الشــرعي الــذي تتــذرع بــه إســرائيل.  

إلاَ أن  حــدوث الأزمــة الســكنية فــي القــدس للفلســطينيين لا يقتصــر علــى مــا يترتــب مــن تطبيــق 
قانــون البنــاء فحســب،  فهنــاك معوقــات أخــرى تشــكل صعوبــات حقيقيــة أمــام المقدســيين وتحــول 
دون حصولهــم علــى تراخيــص قانونيــة لمبانيهــم. وعلــى الرغــم مــن تعــدد المعيقــات كمــا أســلفنا، 
وتداخلهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان،  وبالتالــي صعوبــة الفصــل بينهــا،  إلا أنــه يمكــن تصنيفهــا إلــى 
ثلاثــة معيقــات رئيســة تتمثــل الأولــى فــي  محدوديــة  مســاحة الأراضــي المســموح البنــاء عليهــا. 
أمــا الثانيــة فترتبــط فــي  سياســات التخطيــط وقوانيــن البنــاء. فــي حيــن تختــص الثالثــة فــي  ضعــف 
ــذة  ــن ه ــر كل م ــذه الدراســة أث ــن ه ــي م ــم التال ــي  القس ــنناقش ف ــل. وس ســوق الإســكان والتموي

المعوقــات علــى حــدى.
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خريطة رقم )3( مخطط القدس الكبرى« الإسرائيلي«

المصدر: www.nad-plo.org  )بتصرف(

3 - أسباب الضائقة السكنية:

نظــرا للمعوقــات الجيــو سياســية والإداريــة،  والبنيويــة،  والتخطيطيــة،  والاجتماعيــة المختلفــة، 
ــن الفلســطينيين  ــز المقدســي بي ــى إشــغال الحي ــا أســباب الصــراع عل ــي مجموعه ــي تشــكل ف الت
والإســرائيليين، وظــل قطــاع الإســكان فــي هــذا الحيــز عاجــزاً عــن توفيــر المتطلبــات  الســكنية 
ــذ احتــلال هــذا الحيــز عســكريا عــام 1967 حتــى  ــدة من اللائقــة للفلســطينيين طــوال المــدة الممت
ــى  ــلال،  أو حت ــلطات الاحت ــل س ــن قب ــة م ــات،  المفروض ــذه المعوق ــر ه ــتمر تأثي ــد اس الآن. فق
الموجــودة داخــل المجتمــع الفلســطيني يؤثــر ســلبا ويشــكل حاجــزاً أمــام إمكانــات توفيــر المســكن 

ــم  للفلســطينيين فــي القــدس.  الملائ
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ــم لهــذا القطــاع،  واســتعراض تطــوره،   ــات واضحــاً مــن خــلال اســتعراض الوضــع القائ ــد ب فق
ــدم  ــرائيلية،  ع ــاً للمصــادر الإس ــم، ووفق ــر احتياجاته ــكان وتقدي ــداد الس ــو  أع ــع نم ــة م بالمقارن
كفايــة تطــور قطــاع الإســكان بمــا يتناســب والاحتياجــات الإنســانية، أو النمــو الطبيعــي للســكان 
الفلســطينيين فــي هــذا الحيــز)Nadav,2010 ( إلا أن ســلطات الاحتــلال وإن اعترفــت بذلــك، إلا  
أنهــا لــم تقــدم حلــولاً عمليــة لــه، وتدعــي أن الحــل الوحيــد ممكــن مــن خــلال تكثيــف البنــاء فــي 
المناطــق المســموح بهــا البنــاء، ووفــق شــروط وإجــراءات تنظيميــة غالبــاً مــا  يصعــب تحقيقهــا 
ــاء، وطــول  ــف إصــدار رخــص البن ــاع تكالي ــا ارتف ــدة أهمه ــن لأســباب عدي ــدن المواطنيي ــن ل م
ــم مــن شــروط  ــاء والتنظي ــود البن ــا تفرضــه قي ــى م ــا، عــلاوة عل ــة اللازمــة لإتمامه ــدة الزمن الم
تتعلــق بالمســاحات المطلوبــة وأعــداد الطوابــق وغيرهــا مــن الشــروط التــي لا يلــزم بهــا واضعهــا 
مواطنيــه مــن اليهــود التقيــد بهــا. فــي الوقــت ذاتــه تســتمر المؤسســات الإســرائيلية المعنيــة بقضايــا 
ــتيطانية  ــواق الاس ــكام الأط ــتيطانية لأح ــا الاس ــم مخططاته ــرلة برس ــد والأس ــط والتهوي التخطي
المحيطــة بمدينــة القــدس، لمنــع التجمعــات الفلســطينية مــن الامتــداد والتوســع. يبــدو ذلــك واضحــا 
ــدة  ــكان بل ــماح لس ــات الس ــة مقترح ــية للمدين ــة الخمس ــة للخط ــان التابع ــض اللج ــلال رف ــن خ م
العيســوية والطــور بنــاء وحــدات ســكنية إضافيــة فــي المناطــق الواقعــة شــمال شــرق، وشــرق كل 
منهمــا علــى التوالــى بحجــة تهديــد أمــن وســلامة المســتوطنيين علــى شــارع الســلام الــذي يربــط 
بيــن المدينــة وغــور الأردن، إضافــة الــى كــون إتمــام هــذا التوســع يعنــي إغــلاق المجــال أمــام 
 .)Ibid,2010:21( .ــدس ــم بالق ــه أدومي ــط مســتعمرة معالي ــدف رب ــذي يه ــذ مخطــط E1  ال تنفي
ينطبــق ذلــك علــى مــا تنــوي إســرائيل تنفيــذه مــن خــلال خطــة مســتعمرة صورباهــر التــي تهــدف 
لإكمــال الطــوق جنوبــا وإغــلاق المجــال أمــام الاتصــال العربــي بيــن جنــوب المدينــة وشــرقها. 
وتوضــح )الخريطــة رقــم 3( المســتوطنات الإســرائيلية داخــل حــدود القــدس الكبــرى فــي القســم 
الــذي ضمتــه إســرائيل للمدينــة بعــد احتــلال المدينــة عــام 1967. ويظهــر مــن خــلال مخططــات 
ــة  ــة بثلاث ــى إحاطــة المدين ــت عل ــة عمل ــا للمدين الاســتيطان الإســرائيلة أن أســرائيل بعــد احتلاله
ــى الحــي اليهــودي داخــل  ــى ســيطرتها عل ــدة القديمــة، عــلاوة عل ــط بالبل أحزمــة اســتيطانية تحي
أســوار المدينــة بالكامــل وإقامــة العديــد مــن البــؤر الاســتيطانية داخــل أســوارها. وهــذا يكشــف أنــه 
بالإضافــة إلــى لســيطرة علــى %90 مــن الحيــز المكانــي التــي ضمتــه ســلطات الاحتــلال لحــدود 
ــارب نصــف عــدد ســكانها  ــا يق ــى م ــا إل ــود فيه ــادة نســبة اليه ــرى، وزي ــدس الكب ــا يســمي بالق م
حاليــا، تســعى إســرائيل بوتيــرة متصاعــدة إلــى طمــس هويــة المــكان وتهويــده شــكلاً وروحــاً. 

3.1  محدودية مساحة الأراضي:

ــتثنى  ــطيني،  ويس ــم الفلس ــا القس ــا هن ــد به ــي يقص ــرقية،  الت ــدس الش ــة للق ــاحة الكلي ــغ المس تبل
ــة  ــا إســرائيل لحــدود بلدي ــي ضمته ــى الأراضــي الت ــة عل ــا المســتوطنات الإســرائيلية المقام منه
القــدس بعــد عــام 1967 نحــو) 46 ألــف( دونــم.  نصــف هــذة المســاحة البالــغ نحــو) 24,655 ( 
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دونمــا  مشــمولة ب 25 مخططــا هيكليــا مصادقاعًليهــا، و 7 مخططــات أخــرى لــم تتــم المصادقــة 
عليهــا بعــد مــن قبــل ســلطات البلديــة والداخليــة الإســرائيلية. ففــي حيــن يبــدو للوهلــة الأولــى عنــد 
اســتطلاع المســاحة المخصصــة للبنــاء أنهــا معقولــة،  يتضــح عنــد التدقيــق فــي الأرقــام  أن نســبة 
%37 ) 9,108( دونــم( مــن هــذه المســاحة مخصصــة للبنــاء للأغــراض الســكنية  )شــكل رقــم 

ــة و   1(، بينمــا خصــص %18.2 لأغــراض الاســتيطان الإســرائيلي، و%11.7 كأراض زراعي
ــى أنهــا أراض  ــي %20 منهــا عل ــف الباق %13.9 أراضٍ فضــاء أو أراض خضــراء بينمــا صن

مخصصــة للمرافــق والخدمــات العامــة والطــرق)Arij, 2012:10( )خريطــة رقــم 4( 

خريطة رقم )4( المستوطنات الإسرائيلية في حدود القدس المحتلة

المصدر: تفكجي، خليل  )2007(، الإجراءات المفروضة بخصوص الحصول على 
 تراخيص البناء في القدس، دائرة نظم المعلومات، جمعية الدراسات العربية، القدس



الصراع على المكان وتداعياته التنموية الحضرية في إقليم القدس: الأراضي الفلسطينية المحتلة ( 217-176 )

يونيو 2015م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 12 العدد 1981

شكل ) 1 ( محدودية الأراضي المخصصة للبناء في القدس الشرقية

%7.25 من مساحة القدس الكبرى

%17 منها في مدينة القدس القديمة

أراض منظمة25,000  دونم

%37 من الأراضي المنظمة

 أراض غير منظمة 21,000 دونم

مساحة القدس الغربية 54,000 دونم مساحة القدس الشرقية 70,000دونم

مساحة القدس الكبرى 124,000 دونم

أراضٍ مخصصة للبناء 9,000 دونم

أراضٍ خضراء
ومباني عامة وطرق...الخ 16,000 دونم

مجموع مساحة أراضي الفلسطينين  في 
القدس الشرقية 46,000 دونم أراض ضمت لأحياء يهودية24,000 دونم

ياسـة تقليـص مسـاحات الأراضـي الخاصـة بالفلسـطينيين والمخصصـة لأغـراض البنـاء ما أشـار 
إليـه مستشـار رئيـس بلديـة القـدس لشـؤون الفلسـطينيين » عميـر جيشـن« فـي عهـد تيـدي كولـك، 
عندمـا قـال » أن المخططيـن فـي مكتـب مهنـدس البلديـة يبينـون  حـدود المناطـق المخصصـة 
للأحيـاء الفلسـطينية بأنهـا   محصـورة أصـلا فـي مناطـق مبنية وأخـري مجاورة نظمـت على أنها 
أراض خضـراء،....« فـإن ذلـك يعنـي أنهـا  خـارج أغـراض التطويـر، أو أن تظـل غيـر منظمـة،  
حتـى تكـون هنـاك حاجـة لإقامـة مشـاريع بنـاء يهوديـة. وهـذا يؤكـد أن خطـة تيـدي  كولـك رئيس 
بلديـة القـدس التـي يعـود تاريخهـا إلـى  عـام  1970،  تقـوم على  الأسسـس التي لا زالت سياسـات 
إسـرائيل فـي البنـاء تعتمدهـا وتقـوم عليهـا وهـي: »تجريـد أو مصـادرة أراضـي الفلسـطينيين التي 
يملكونهـا،  وتطويـر أحيـاء يهوديـة مجـاورة كبـرى في شـرقي القـدس،  ووضع قيود علـى تطوير 
الأحياء الفلسـطينية المجاورة«. فقد اسـتمرت هذه السياسـات سـارية المفعول، رغم كل ما قامت به 
إسـرائيل مـن إجـراءات أو تعديـلات على مخططات اسـتخدامات الأراضي في الأحياء الفلسـطينية 

 .)Margalit,2006: 39 ( فـي المدينـة

ــا  ــات  مصــادرة ) 24,500(  دونم ــك السياس ــا لتل ــتمرار إنتهاجه ــن اس ــرائيل م ــت إس ــد تمكن فق
مــن مســاحة القــدس الشــرقية، أو مــا يعــادل %35 مــن الأراضــي التــي ضمتهــا إلــى حــدود بلديــة 

القــدس بعــد عــام 1967. ترتــب عــن قيامهــا بذلــك قضايــا عديــدة منهــا: 
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ــن . 1 ــرة م ــاحات كبي ــن مس ــة ع ــزع الملكي ــد ن ــة بع ــي الخاص ــاحات الأراض ــي مس ــص ف نق
الأراضــي وتوليهــا إدارتهــا.

جمــود ســوق الأراضــي بســبب الخــوف مــن تعــرض الأراضــي للمصــادرة، أو لمحافظــة . 2
ــتقبل. ــا للمس ــاب الأرض عليه أصح

ارتفاع أسعار الأراضي، وكذلك الوحدات السكنية بسبب قلة العَرض. . 3

الاهتمام بالأراضي للأغراض الخاصة، وإهمال استخدامها للمرافق العامة.. 4

ــة . 5 ــاع نســبة مســاحات الأراضــي المهــددة بالمصــادرة بســبب عــدم وجــود تســوية كامل ارتف
للأراضــي،  وتبعيــة قســم منهــا لخزينــة الدولــة وغيــاب بعــض المالكيــن، وزيــادة مســاحات 

الأراضــي التــي تولــت ســلطات الاحتــلال الســيطرة عليهــا.

زيــادة الصــراع علــى الأراضــي بيــن العائــلات الفلســطينية بســبب صغــر مســاحتها وارتفــاع . 6
أسعارها.

ــتخدامها . 7 ــى اس ــدرة عل ــدم الق ــي ع ــاري، وبالتال ــجل العق ــي الس ــجيل الأراضــي ف ــة تس إعاق
ــويتها.  ــدم تس ــن وع ــات المالكي ــص ملكي ــبب تقلي بس

3.2 - سياسات التخطيط )ملكية الأرض والتسجيل، رخص البناء، وسياسة الهدم والغرامات(.  

يتضــح مــن تحليــل المخططــات الهيكليــة المحليــة للأحيــاء الفلســطينية فــي القــدس أنهــا لا  تســمح 
ببنــاء مبــانٍ مرتفعــة، إضافــة إلــى تحديدهــا نســبة الإشــغال، وعــدد الطوابــق،  وارتفــاع المبانــي. 
ــاء  ــك مــن خــلال منــح حقــوق بن ــى النمــط القــروي فيهــا وذل ــى المحافظــة عل ــك  إل وتســعى كذل
ــة وجيوسياســية تمــت الإشــارة  ــق أهــداف ديموغرافي منخفضــة، رســمت أصــلاً مــن أجــل تحقي

إليهــا ســابقاً.  

ــك المخططــات، وأن  قدرتهــا الاســتيعابية لا  ــي تل ــوق الممنوحــة ف ــم )3( الحق ــن جــدول رق ويبي
ــه  ــة تلــك المخططــات أيضــا مــا كشــف عن ــد عــن ) 47 ألــف( وحــدة ســكنية. يؤكــد محدودي تزي
المخطــط الهيكلــي المحلــي » القــدس 2000« الــذي يشــير إلــى أن قــدرة هــذه المخططــات الهيكليــة 
المحليــة الفلســطينية داخــل حــدود بلديــة القــدس لا تزيــد عــن )55 ألــف( وحــدة ســكنية. وبالتالــي 
فــإن تقليــص مســاحة الأراضــي المخططــة للفلســطينيين، وتحجيــم حقــوق البنــاء فــي المخططــات 
الهيكليــة وتقليــص فــرص البنــاء، وعــدم منــح رخــص بنــاء، إضافــة إلــى التأخــر لإعــداد مخطــط 
ــدس  ــي الق ــاء الفلســطيني ف ــى تقليــص البن ــا أســباباً تهــدف إل ــدة إعــداده،  كله ــي، وطــول م هيكل

وأحيائهــا الفلســطينية. 
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فــي حيــن يوضــح الجــدول رقم )4( عــدد الوحدات المطلوبة خــلال الفترة 2005ـ2020 والمســاحة 
المطلــوب توافرهــا وأنمــاط البنــاء. ويبيــن الجــدول أيضــا أن الضائقــة الســكنية المفروضــة  علــى 
المقدســيين لا تتمثــل  فقــط بالنقــص فــي أعــداد الوحــدات الســكنية الحاليــة، بــل أيضــاً فــي توفيــر 
المســاحات الكافيــة لأغــراض البنــاء، ومنــح التراخيــص بالوقــت المناســب وبمــا يتناســب وقــدرة 
المواطنييــن. حيــث يتضــح أن أنمــاط البنــاء العمــودي باتــت هــي الحــل لمســايرة ظــروف الأســر 
ــعار الأراضــي  ــي أس ــاع ف ــن ارتف ــا م ــا رافقه ــرة وم ــاحات المتوف ــي المس ــص ف ــة،  وللنق المادي
وتكاليــف الوحــدات الســكنية. ويوضــح الجــدول أن حاجــة المقدســيين مــن الوحــدات الســكنية فــي 
ــي  ــكنية ف ــدة س ــف( وح ــى نحــو )83 أل ــدة، وإل ــف( وح ــى نحــو )70 أل ــام  2015 ســيصل إل ع
ــم  ــدد القائ ــل الع ــة مث ــى إضاف ــة إل ــة بحاج ــي المدين ــطينيين ف ــي أن الفلس ــذا يعن ــام 2020. وه ع
حتــى عــام 2010.  وهــذا مــا لا يمكــن تحقيقــه فــي ظــل الواقــع القائــم بنــاء علــى مــا تكشــف عنــه 
معطيــات تراخيــص البنــاء، وملكيــات الأراضــي، وسياســات هــدم المبانــي والغرامــات، عــلاوة 

علــى ضعــف مصــادر التمويــل اللازمــة والتــي ســنعرض لهــا أدنــاه.  

جدول ) 4( عدد وحدات السكن والمساحة المطلوبة للوحدات السكنية في القدس العربية بين 
)2020 – 2010(

السنة
 عدد

 السكان
)آلاف(

 المساحة
 المخصصة
للفرد )م2(

 متوسط

 عدد أفراد

الأسرة

 معدل

 مساحة

الشقة )م2(

 وحدات

 السكن
المطلوبة

 مساحة البناء

 المطلوبة
)م2(

 مساحة

 الأرض
 المطلوبة

للسكن دونم

2010278204.8965791655560

 بمعدل14479
اربع وحدات/

دونم

2015324224.81017043571139

 بمعدل15652
أربع وحدات/

دونم

2020375254.51128333393333

16666 

 بمعدل خمس
وحدات/دونم

المصدر: خمايسي. راسم، )2006( مصدر سابق، ص. 101.
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3.2.1-  رخص البناء:  

ــدس  ــرائيلي للق ــلال الإس ــل الاحت ــي ظ ــيين ف ــاء للمقدس ــة بن ــح رخص ــاً أنَ من ــات واضَح ــد ب وق
ــنة   ــاء الإســرائيلي لس ــم والبن ــون التنظي ــه قان ــص علي ــا ن ــاً بم ــل محكوم ــاً،  ب ــراً تقني ــن أم ــم يك ل
1965،  والــذي يمثــل بحــد ذاتــه جــزءاً مــن سياســة تخطيــط تنطلــق مــن سياســة عامــة للدولــة أتــت 

مــن أجــل تحقيــق أغــراض جيوسياســية كمــا ســبق أن  أوضحنــا. فــإن مــا تفصــح عنــه البيانــات 
المتعلقــة بأعــداد  رخــص البنــاء التــي منحتهــا الســطات الحاكمــة   للســكان الفلســطينيين فــي القــدس 
 ) Ibid.2006: 11( ــاوز 3100 رخصــة ــم تتج ــي ل ــام 2001، والت ــى ع ــام 1967 وحت ــذ ع من
يؤكــد ذلــك. ويقــدر عــدد الوحــدات الســكنية التــي تــم بناؤهــا خــلال تلــك الفتــرة بـــ 19900 وحــدة 
ســكن. وهــذا يعنــي أن هنــاك فرقــاً واضحــاً بيــن أعــداد الرخــص وأعــداد المبانــي المقامــة فعــلا. 
ففــي الجــدول رقــم )5( يتضــح أن الفــرق شاســع بيــن أعــداد الرخــص الممنوحــة وحجــم البنــاء 
الســكني الفعلــي؛ ممــا يعنــى أن هنــاك نســبة عاليــة مــن هــذه المبانــي هــي فــي نظــر المؤسســات 

الإســرائيلية المعنيــة مبــانٍ غيــر قانونيــة. 

جدول )5( تطور أعداد المباني والوحدات السكنية والرخص في القدس الشرقيةخلال الفترة 
)2000ـ2004(

المباني غير المرخصةالرخص الممنوحةالوحدات السكنيةالمباني المقامالسنة

2000353881008129879

20013682114331101323

2002379931172971075

2003394281435591376

2004406611233491184

Margalit, 2006: 11-28 :المصدر

لقــد أدى عــدم كفايــة منــح رخــص للفلســطينيين وصعوبــة الحصــول عليهــا إلــى قيامهم بالبنــاء دون 
الحصــول علــى تراخيــص بنــاء، وذلــك لســد الحاجــة الســكنية لديهــم. وتشــير البيانــات المتوافــرة 
أن عــدد المبانــي غيــر المرخصــة كان أضعــاف عــدد المبانــي المرخصــة فــي جميــع الســنوات) 
جــدول رقــم 5(، وبالتالــي فــإن أعــداد المبانــي المهــددة بالهــدم فــي تزايــد مســتمر. وعلــى الرغــم 
ــم  ــي الجــدول رق ــو واضــح ف ــا ه ــام وآخــر كم ــن ع ــاء بي ــداد رخــص البن ــي أع ــاوت ف ــن التف م
ــة، إلا أن متوســط عــدد الرخــص الممنوحــة ســنوياً  ــات المتوافــرة مــن مصــادر مختلف 5، والبيان
للبنــاء فــي القــدس يتــراوح بيــن 100ـ150 رخصــة بنــاء فــي حيــن تقــدر مصــادر محايــدة كالأمــم 
ــم المتحــدة أن حاجــة  ــع للأم ــي الأراضــي الفلســطينية التاب ــب تنســيق الشــؤون الإنســانية ف كمكت
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المقدســيين مــن رخــص البنــاء ســنويا لســد الحاجــة الســكنية الناجمــة عــن النمــو الطبيعــي للســكان 
يقــدر بـــ 1500 رخصــة بنــاء ) الأمــم المتحــدة، 2009: 7(.  

ــد  ــه لسياســة التهوي ــه هودكنغــز )Hodgkingz )، )1996( فــي تحليل ــك مــا خلــص إلي يؤكــد ذل
الإســرائيلية للقــدس منــذ احتلالهــا لهــا عــام 1967. حيــث أشــار إلــى أن اتبــاع إســرائيل سياســة 
ــى الأرض ومصادرتهــا لمحاصــرة ســكانها  التفتيــت الجغرافــي للقــدس مــن خــلال الســيطرة عل
ــي  ــز ديموغراف ــة تميي ــا سياس ــى اتباعه ــة إل ــتيطانية، إضاف ــاريعها الاس ــذ مش ــطينيين وتنفي الفلس
تمثلــت فــي تشــجيع هجــرة اليهــود للمدينــة وحرمــان الفلســطينيين مــن حقــوق المواطنــة ) 

 .)  Hodgkingz,1996

لقــد أدت هــذه السياســات إلــى  فــرض غرامــات مخالفــات علــى الســكان الذيــن قامــوا بعمليــة البنــاء 
وتدميــر عــدد كبيــر مــن المبانــي، أو إصــدار قــرارات بهــدم المبانــي غيــر المرخصــة. وتشــكل 
نتيجــة عــدم قــدرة المواطنيــن ماديــاً، وعــدم قدرتهــم علــى تحقيــق الشــروط المطلوبــة للحصــول 
علــى التراخيــص أحيانــاً، حيــث يقــدر المبلــغ المطلــوب دفعــه للحصــول علــى رخصــة بنــاء لوحــدة 
ــارب  ــرا مربعــا مــا يق ــى قطعــة أرض مســاحتها 500 مت ــع عل ــر مرب ســكنية بمســاحة 1خــخ مت
مــن 17,652 دولاراً أمريكيــا. )الأمــم المتحــدة، مصــدر ســابق: 8(. وقــد أدى انخفــاض معــدلات 
الدخــل وزيــادة أعــداد الأســر الشــابة وعوامــل أخــرى اجتماعيــة واقتصاديــة إلــى اللجــوء لأســلوب 
البنــاء بشــكل غيــر منظــم والبحــث عــن أســعار رخيصــة للأراضــي إلــى انتشــار ظاهــرة النمــط 
العشــوائي فــي الأحيــاء المحيطــة بالمدينــة الــذي ينــذر بكــوارث بيئيــة،  إضافــة إلــى مــا ترتــب 
عليــه مــن مشــاكل اجتماعيــة للســكان. أمــا فيمــا يتعلــق بحجــم الغرامــات الباهضــة التــي أصدرتهــا 
محكمــة البلديــة خــلال الفتــرة 2001 –2005 علــى المقدســيين فقــد بلغــت 13,329,2491 شــاقلا 

.)Margalit,2006:26(

3.2.2 -  ملكية وتسجيل الأراضي: 

ــن  ــف للقواني ــدام إســرائيل وبشــكل أحــادي مخال ــي إق ــى المــكان بوضــوح ف ــى الصــراع عل يتجل
والشــرعية الدوليــة بضــم 70 ألــف دونــم مــن  الأراضــي الفلســطينية التــي احتلتهــا بعد عــام 1967 
لحــدود بلديــة القــدس أولا، وســيطرتها علــى %86 مــن تلــك المســاحة ثانيا، والســماح للفلســطينيين 
العــرب بالبنــاء فــي نحــو %8 منهــا فقــط. تــلا ذلــك قيامهــا بإنشــاء 26 مســتوطنة إســرائيلية أقيمــت 
ــى الآن إســكان نحــو 267,634 مســتوطنا  ــن أراض اســتطاعت حت ــه م ــا ســيطرت علي ــى م عل
يشــكلون نحــو %42 مــن ســكان القــدس الشــرقية. وهــي بذلــك ماضيــة فــي تحقيــق سياســة التهويــد 
الجغرافــي والديموغرافــي للمــكان. إلا أن الساســة والمخططييــن الإســرائيليين لا يــرون أن ذلــك 
ــم  ــي ت ــك الت ــواء تل ــن أراض س ــه م ــيطرة علي ــم الس ــا ت ــون أن م ــم يدرك ــب،  فه ــع مناس الوض
احتلالهــا قبــل عــام 1967 أو بعدهــا غيــر شــرعي ويتعــارض والمبــاديء الإنســانية والشــرعية. 
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فمنــذ عــام 1967 أبــدى الكثيــر مــن الساســة والمخططيــن أمثــال مديــر دائــرة أراضــي إســرائيل 
رفضهــم القيــام بتســجيل للأراضــي التــي تــم ضمهــا للقــدس بعــد عــام 1967. أمــا أســباب ذلــك 
فبالإضافــة الــى خــوف إســرائيل مــن إثــارة الــرأي الدولــي والعالمــي فإنهــا تفضــل فــرض سياســة 

 .)Nadave,2010:23 ( .الأمــر الواقــع

أمــا اليــوم فيــرى كثيــر مــن الإســرائيليين المهتميــن بموضــوع القــدس ومســتقبلها أن مــن ضمــن 
الحلــول الضروريــة لنجــاح المخططــات الإســرائيلية للقــدس وبالتحديــد الخطــة الخمســية الحاليــة 
هــو الإســراع بتنفيــذ تســجيل الأراضــي، ويعــزون أن عــدم تســجيل الأراضــي قــد تســبب فــي بنــاء 
ــر منظمــة فــي القــدس. متناســين تمامــا أن أصحــاب  27000 – 30000 ألــف وحــدة ســكنية غي

الأرض الشــرعيين لا يزالــون علــى قيــد الحيــاة مســتخدمين كل الأســاليب التــي مــن شــأنها تحويــل 
ملكيــة الأراضــي لهــم بغــض النظــر عــن نــوع ملكيتهــا ســواء كانــت عامــة، أو وقفيــة أو خاصــة. 
إن مــا تســعى اليــه ســلطات الاحتــلال بطرحهــا موضــوع ضــرورة تســجيل الأراضــي وإقــراره 
مــن قبــل الكنيســت هــو إضفــاء الشــرعية علــى الاحتــلال أولا الــذي يســيطر فعليــا علــى أكثــر مــن 
%90 مــن المســاحة، وإظهــار بــأن مــا قــام بــه الفلســطينيون مــن بنــاء خــلال تلــك الفتــره أنــه غيــر 

قانونــي وهــذا يعنــي تغييــر آخــر لمخططــات وخرائــط الاتفاقيــات المبرمــة مــع الفلســطينيين فــي 
  .)www.global.research.ca( .أوســلو

3.2.3 -  هدم المباني والغرامات:

انتهجــت الحكومــات الإســرائيلية عقــب احتلالهــا الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عام 1967 سياســة 
هــدم المنــازل الفلســطينية فــي تلــك المناطــق، وبشــكل مركــز فــي مدينــة القــدس ومحيطهــا. وغالبــاً 
مــا تتــم عمليــة الهــدم بحجــة أن المنــازل قــد أقيمــت دون الحصــول علــى التراخيــص المناســبة، أو 

لقيــام أصحابهــا بأعمــال »عدائيــة« مــن وجهــة نظــر ســلطات الاحتــلال. 

لقــد اســتمرت وتيــرة الهــدم تلــك حتــى يومنــا هــذا.  فقــد بلــغ عــدد المبانــي التــي تــم هدمهــا فــي 
مدينــة القــدس الشــرقية  ضمــن حــدود البلديــة  نحــو 3000 مبنــى فــي حيــن يبلــغ عــدد المنــازل 
 . )www.Btselem.org ؛www.mofa.pna.ps( ) التــي تــم إخطارهــا بالهــدم 4300 منــزلا
وتســتخدم إســرائيل سياســة انتقائيــة هادفــة فــي تنفيــذ عمليــات الهــدم. فقــد ذكرنــا ســابقا أن أعــداد 
المبانــي غيــر المرخصــة يصــل الــى أكثــر مــن) 15 الــف( وحــدة ســكن،  وهــو مــا  يوقــع مــن لا 
يتخــذ بحقــة عقوبــة الهــدم  أو الغرامــة فــى خــوف ورعــب وحجــم  فــي حريتــه. وقــد تصــل الأمــور 
إلــى أبعــد مــن ذلــك فقــد أوقــع تأجيــل أو عــدم تنفيــذ قــرار الهــدم أربــاب بعــض الأســر أو أفــراد 
منهــا فــي ظــروف ابتــزت علــى ضوئهــا  فــي بعــض الأحيــان مواقــف سياســية واجتماعيــة  مقابــل 

تأجيــل أو إلغــاء عمليــة الهــدم. 
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وهــذا بــدوره مرفــوض قانونيــاً كمــا نصــت عليــه المــادة )53( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة للعــام 
1949 والــذي يحظــر علــى دولــة الاحتــلال أن تدمــر أي ممتلــكات خاصــة ثابتــة أو منقولــة تتعلــق 

بأفــراد أو جماعــات أو بالدولــة والســلطات العامــة أو المنظمــات الاجتماعيــة أو التعاونيــة، إلا إذا 
كانــت العمليــات الحربيــة تقتضــي حتمــاً هــذا التدميــر، وتؤكــد ذلــك أيضــاً المــادة )147( مــن نفــس 

 )www.freebarghouti.org ( .الاتفاقيــة

ويؤكــده كذلــك قــرار مجلــس الأمــن الدولــي رقــم 1542 الصــادر عــام 2004 والــذي ينــص علــى 
» أن مجلــس الأمــن دعــا إســرائيل إلــى احتــرام التزامهــا بموجــب القانــون الدولــي والإنســاني، ولا 

 .)www.un.org( ســيما الالتــزام بعــدم القيــام بهــدم المنــازل خلافــاً لهــذا القانــون

3.3 - ضعف سوق الإسكان والتمويل:

ــن  ــدد م ــر ع ــة لتأثي ــر حــر، نتيج ــدس الشــرقية بشــكل غي ــة الق ــي مدين ــل ســوق الإســكان ف يعم
المؤثــرات الجيوسياســية،  و الصراعــات الديموغرافيــة والأداريــة والســيادية علــى الأوضــاع فــي 
المدينــة بيــن الفلســطينيين وســلطات الاحتــلال الإســرائيلي. ترتــب علــى ذلــك عــدم قــدرة عامــل 
العــرض المحكــوم بعوامــل عديــدة،  مواجهــة عامــل الطلــب المتأثــر بالزيــادة الطبيعيــة، وعوامــل 
أخــرى، وأدى بالتالــي إلــى نمــو الضائقــة الســكنية فــي المدينــة  وتفاقمهــا عنــد الفلســطينيين. فــي 
الوقــت ذاتــه يعانــي قطــاع الإســكان فــي المدينــة للفلســطينيين مــن ضعــف وانقبــاض، بحيــث لا 
يشــكل هــذا القطــاع عنصــر جــذب للاســتثمار،  أو حتــى عنصــر اســتقطاب للأســر الفلســطينية 

كبيــرة الحجــم للمدينــة. أمــا  أســباب ذلــك فتعــزى  إلــى العوامــل الآتيــة:

أ - انتشار نمط الإسكان الريفي في الضواحي العربية المحيطة بالمدينة. 

ــة  ــة القديم ــة للمدين ــى الملاصق ــي للضواح ــيج العمران ــص النس ــلال تفح ــن خ ــا م ــدو واضح يب
ــا،  وصــور  ــت حنين ــعفاط،  وبي ــود،  وش ــر،  ورأس العام ــور،  والمكب ــلوان،  والط ــدات  س كبل
باهــر،  وغيرهــا مــن الأحيــاء، والتــي  كانــت عنــد احتــلال إســرائيل لهــا عــام 1967 عبــارة عــن 
نويــات صغيــرة،  نمــت وكبــرت حتــى وصلــت الــى مــا هــي عليــة الآن مــن وحــدات حضريــة، 
ــة  ــة محكوم ــة ريفي ــاط تقليدي ــق أنم ــم وف ــي لا زال يت ــو العمران ــي النم ــاء ف أن ســلوك هــذه الأحي
بســلوك اجتماعــي واقتصــادي ريفــي.  ويتميــز هــذا النمــط بتولــي أربــاب الأســر أو أفــراد منهــا 
مهمــة توفيــر المســكن بــكل متطلبــات البنــاء والتجهيــز. ونظــراً لارتفــاع تكاليــف البنــاء والتجهيــز 
وعــدم القــدرة الماليــة فــي كثيــر مــن الأحيــان، يلجــأ أصحــاب هــذا البنــاء إلــى بنــاء وتجهيــز مــا 
أنشــأوه مــن مبــان علــى مراحــل وبمواصفــات تختلــف مــن منــزل لآخــر ومــن مــدة لأخــرى. كمــا 

تتــم عمليــات التوســيع للمبانــي عموديــا وأفقيــا فــي أغلــب الأحيــان علــى مراحــل. 

كذلــك تتميــز أنمــاط العمــران فــي غالبيــة أحيــاء المدينــة وخاصــة مــا تــم بنــاؤه بعــد عــام 1967 
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بأنهــا تمــت مــن خــلال مخططــات هيكليــة إســرائيلية مفروضــة. حتــى غيــر المرخــص منهــا. فــلا 
يســتطيع الســكان البنــاء خــارج حــدود المناطــق المخططــة للبنــاء والمحــدودة أصــلا كمــا أســلفنا، 
ــه مــن  ــى الواقــع الســكني البيئــي فيمــا تعاني ممــا ضاعــف مــن الكثافــات الســكنية وأثــر ســلبا عل
تــدن فــي مســتويات الخدمــات والمرافــق والبنــى التحتيــة فيهــا. وذلــك حفاظــاً علــى تحقيــق حصــر 
التجمعــات الســكانية الفلســطينية فــي حيــز مكانــي ضيــق تمهيــدا للســيطرة علــى الحيــز المكانــي 

المتبقــى وتحويلــه لصالــح الطــرف الآخــر. ) مــروم، 2004(. 

كمــا أن مــا هــو مخصــص مــن أراضٍ للمرافــق العامــة  هــو لخدمــة الحــي والقريــة لا المدينــة. 
ــات الخاصــة،  ــوع الملكي ــن ن ــو م ــكن ه ــن أراض مخصصــة للس ــر م ــا يتوف ــى أن م ــلاوة عل ع
وهــذا يعنــي عــدم توفيــر أراض للإســكان يمكــن إقامــة مشــاريع إســكان لتلبيــة احتياجــات الفئــات 
الفقيــرة، ممــا أدى إلــى  ارتفــاع قيمــة  الأراضــي نتيجــة ســيطرة الدولــة علــى الأراضــي العامــة، 
وعــدم الســماح للســكان الاســتفادة منهــا بــل وتحويلهــا للســكان اليهــود ومصــادرة مســاحات أخــرى 

مــن الأراضــي الخاصــة. 

ونظــراً للتفــاوت فــي الكثافــات الســكنية بيــن أحيــاء المدينــة، وعــدم الســماح بالتوســع الرأســي فــي 
البنــاء، عــلاوة علــى عــدم توفيــر الاحتياجــات الضروريــة مــن المرافــق العامــة،  والنقــص فــي 
البنــى التحتيــة،  والخدمــات الرئيســة، فقــد فشــل النمــط العمرانــي القائــم حاليــا إلــى حــد مــا فــي  
إيجــاد نســيج حضــري مدنــي متكامــل، وأدى إلــى تجزئــة القــدس إلــى أحيــاء وقــرى ترتكــز علــى 

المحليــة دون توفيــر ظــروف حــراك مكانــي ســكني حــر.

ب -  تقييد حركة السكان الفلسطينيين إلى القدس: 

دفعــت سياســة إســرائيل بضبــط الوجــود الفلســطيني فــي القــدس،  وخــوف الفلســطينيين من سياســة 
إســرائيل فــي مصــادرة الأمــلاك،  ومــا تفرضــة مــن ضرائــب ورســوم علــى الأراضــي والبنــاء 
علــى  المقدســيين فــي أحيائهــا، إلــى تفضيــل نســبة عاليــة منهــم شــراء قطــع أراض فــي محيــط 
ــت  ــي. وأصبح ــرن الماض ــن الق ــبعينات م ــف الس ــذ منتص ــة« من ــدود البلدي ــل ح ــة، »داخ المدين
الأحيــاء القريبــة منهــا كالــرام،  وكفــر عقــب،  وبيــر نبــالا، وضاحيــة البريــد، وبيــت حنينــا شــمالا،  
ــم،  والطــور،  ورأس العمــود شــرقا،  ضواحــي كثيفــة الســكان خــلال مــدة  والعيزريــة،  والزعيَ
قصيــرة مــن الوقــت.  شــجعهم علــى ذلــك انخفــاض أســعار الأراضــي نســبيا عمــا هــو عليــه الحــال 
فــي المدينــة،  إضافــة الــى تخلصهــم مــن قيــود الترخيــص والتنظيــم والضرائــب. وأصبحــت هــذه 
الضواحــى عبــارة عــن أشــباه مــدن جديــدة للمقدســيين،  ســرعان مــا تحولــت مــن مناطــق ســكنية 
إلــى مناطــق تشــغيل منــذ منتصــف الثمانينــات،  اســتقطبت بدورهــا واســتحوذت علــى معظــم أدوار 
المدينــة الوظيفيــة. وبهــذا تكــون إســرائيل قــد حققــت مــا تريــد مــن خــلال تخفيــض نســبة الســكان 
المقدســيين داخــل حــدود البلــدة القديمــة، وقامــت فــي الوقــت ذاتــة بتشــجيع الاســتيطان اليهــودي 
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ــواد وحــي  ــودي وحــي ال ــي الحــي اليه ــا حــدث ف ــة كم ــي المناطــق الملاصق ــا. وف داخــل أحيائه
داخــل البلــدة القديمــة وفــي أحيــاء المصــرارة، وشــارع رقــم واحــد، والشــيخ جــراح  والطــور،« 
وســلوان، ورأس العمــود الملاصقــة لأســوار المدينــة لتشــكل طوقــا اســتيطانيا يعــزل البلــدة القديمــة 
أولا عــن محيطهــا ويرفــع مــن نســبة اليهــود ونســبة الحيــز المكانــي المســيطر عليــه علــى مراحــل 
ــن  ــث تضم ــا، حي ــة شــمالا وشــرقا وجنوب ــى أطــراف حــدود المدين ــل إل ــز وتنتق ــن المرك ــدأ م تب
ســيطرتها الكاملــة ديموغرافيــا وجغرافيــا علــى المحيــط مــن جهــة الغــرب أصــلاً) خريطــة 2(.    

أدى ذلــك، كمــا تشــير اليــه التقاريــر والتقديــرات غيــر الرســمية لعــدم توافــر بيانــات رســمية دقيقــة 
مــن قبــل ســلطات الاحتــلال حــول ذلــك إلــى أن نحــو 40 – %60 مــن حملــة الهويــة المقدســية 
انتقلــوا ليقطنــوا هــذه الأحيــاء والمناطــق الجديــدة بمحــاذاة حــدود البلديــة خــلال الفترة منــذ منتصف 
الســبعينات وحتــى نهايــة الثمانينــات. ســاعد فــي ارتفــاع هــذه النســبة  انــدلاع  الانتفاضــة الأوليــة، 
التــي ســاعدت  فــي إيجــاد وظيفــة جديــدة لتلــك الأحيــاء، ففــي ســاعات الإضــراب  اليومــي شــهدت 
ــاء الفلســطينية  ــاء والأحي ــذه الأحي ــة ه ــام بخدم ــا ق ــادٍ فيه ــر ع ــا  غي ــاطا تجاري ــاء نش ــك الأحي تل
المجــاورة لهــا. وقــد تطــورت تلــك الوظيفــة فيمــا بعــد وأصبحــت تلــك المناطــق محــاور تجاريــة 

وســكنية جديــدة للمقدســيين وبالــذات فــي أحيــاء الــرام وبيــت نبــالا والعيزريــة. 

ــام 1993  ــرائيل ع ــد إعــلان إس ــة،  فبع ــدد اللاحق ــو خــلال المُ ــي النم ــاء ف ــذه الأحي ــتمرت ه اس
ــة، ازدادت  ــة الغربي ــدن الضف ــي م ــن باق ــدس ع ــزل الق ــة،  وع ــق المحتل ــلاق المناط ــة إغ سياس
أهميــة هــذه الأحيــاء، وشــكلت الأحيــاء الشــمالية والشــرقية المحيطــة بالمدينــة،  حلقــة وصــل بيــن 

ــم خدمــات. ــدس، وأصبحــت مركــز مواصــلات وتقدي ــة والق ــة الغربي الضف

وعــزز مجــيء الســلطة الفلســطينية مكانــة هــذه الأحيــاء الاقتصاديــة والســكنية والخدميــة،  فأقيمــت 
العديــد مــن المؤسســات التابعــة للســلطة فيهــا،  وأصبحــت نقــاط جــذب ليــس للمقدســيين فحســب، 

بــل ولأبنــاء محافظــات الضفــة الغربيــة والعائديــن بعــد عــام 1994. 

إلاَ أنَ مــا قامــت بــه ســلطات الاحتــلال مــن الســماح للمقدســين فــي الســكن علــى أطــراف المدينــة، 
ــاب الجهــل،  أو انتهــاج سياســة ذات بعــد إنســاني وحضــاري  لتخفيــف الضغــط  ــم يكــن مــن ب ل
الســكاني فــي أحيــاء البلــدة القديمــة ومحيطهــا التــي كانــت المحــور التجــاري والســكني والخدمــي 
للمدينــة والمحيــط الحضــري الأوســع لهــا.   بــل كان مــن قبيــل التخطيــط.  فبعــد أن دفعــت بنحــو  
ــز  ــروف »مرك ــا المع ــام 1995 بقانونه ــد ع ــاءت بع ــا،  ج ــى مغادرته ــة إل ــكان المدين نصــف س
الحيــاة«،  الــذي ينــص علــى »أن كل مــن يقطــن فــي خــارج حــدود البلديــة يعــرض إقامتــة فــي 
القــدس الــى الخطــر، ويفقــد حقوقــة المدنيــة،  كالتأميــن وحتــى الســكن«. وبهــذا تكــون إســرائيل قــد 
أعــادت تطبيــق قانــون الدخــول لإســرائيل الصــادر عــام 1952 والمعــدل عــام 1974 حيــز التنفيــذ. 

ــدة   ــرة مــن المقدســيين مــن مســاكنهم الجدي ــوق مواطنتهــم عــادت أعــداد  كبي ــى حق ــاظ عل وللحف
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ــعفاظ،  ــن ش ــم اللاجئي ــة )مخي ــدود المدين ــل ح ــاء داخ ــي  أحي ــتقر ف ــة،  لتس ــدود البلدي ــارج ح خ
وصورباهــر، ورأس العمــود، وبيــت حنينــا، أو فــي أحيــاء البلــدة القديمــة كالحــي الإســلامي( ممــا 
فاقــم مــن الأوضــاع الســكنية فــي تلــك الأحيــاء، وأســفر عــن تنامــي ظاهــرة الســكن العشــوائي فــي 
ــع  ــم شــعفاط.....الخ(. وم ــود،  ومخي ــة، كســلوان، ورأس العم ــة القديم ــة للمدين ــاء الملاصق الأحي
ذلــك فقــد ترتــب علــى تطبيــق قانــون الدخــول فقــدان نحــو 14,500 مواطــن لحقــة فــي المواطنــة 
المقدســية، خــلال الفتــرة )1967ـ2011(،  حيــث تــم ســحب هوياتهــم المقدســية،  وحرمــان نحــو 
ــة  ــل الهوي ــم لا يحم ــد والديه ــون أح ــة لك ــى المواطن ــول عل ــجيل للحص ــن التس ــل م 10000 طف

 .) www.globalresearch.ca ( المقدســية

وهكــذا توالــت أزمــات الإســكان المفروضــة علــى المقدســيين منــذ الانتفاضــة الثانيــة،  وسياســات 
الإغــلاق، وســحب الهويــات، وهــدم المبانــي غيــر المرخصــة، وبنــاء جــدار العــزل، )صــورة رقــم 
1( الــذي اســتثنى معظــم الأحيــاء المحيطــة بالمدينــة التــي شــهدت تركيــزا ســكانيا وســكنيا مقدســيا، 
ــرة  ــر متواف ــا غي ــة، وربم ــكنية بائس ــروف س ــن ظ ــش ضم ــار العي ــام خي ــيين أم ــاً المقدس واضع

اقتصاديــا لهــم، أو عــدم العــودة إلــى القــدس. 

ج - ضعف تمويل الإسكان. 

ــات  ــم خدم ــى بتقدي ــة تعُن ــة أو خاص ــات عام ــى مؤسس ــام إل ــكل ع ــة  بش ــدس العربي ــرت الق افتق
التمويــل والإقــراض بشــروط ميســرة لــذوي الدخــل المتوســط والمحــدود.  فمنــذ عــام 1967 شــكل 
ــود الإســرائيلية  ــى القي ــة إل ــراض الفلســطينية الرســمية،  بالإضاف ــق التســليف والإق ــاب مراف غي
المفروضــة علــى اســتغلال الأراضــي العربيــة فــي القــدس، عقبــة رئيســة أمــام التوجهــات التنمويــة 
بشــكل عــام فــي القــدس،  وعلــى قطــاع الإســكان بشــكل خــاص.  كمــا أن  برامــج الإقــراض مــن 
ــم تكــن مســتمرة وذلــك  ــة ل أجــل الســكن التــي اتخــذت لمعالجــة هــذه الأوضــاع الســكنية المتردي

بســبب انعــدام التســهيلات الانتمانيــة اللازمــة مــن إقــراض ورهــن وغيــره.

ومــع ذلــك فقــد ســاعدت مؤسســات تمويــل الإســكان المحــدودة فــي دعــم وتمويــل بعــض مشــاريع 
ــا.  ــكنية فيه ــة الس ــن الضائق ــف م ــي التخفي ــاً ف ــاعدت أيض ــة، وس ــدود المدين ــل ح ــكان داخ الإس
فقــد قدمــت  توفيــق،1995(. أمــا المجلــس الفلســطيني للإســكان،  والــذي تشــكل فــي الأراضــي 
الفلســطينية منــذ عــام 1992، فعلــى الرغــم مــن محدوديــة مصــادر التمويــل، والمعوقــات 
المفروضــة مــن لــدن ســلطات الاحتــلال علــى إعطــاء التراخيــص المطلوبــة، وارتفــاع تكاليــف 
البنــاء، إلا أن المجلــس منــذ تأسيســه وحتــى نهايــة عــام 2012  أســهم فــي ترميــم وتأهيــل وبنــاء 
1914 وحــدة ســكنية فــي مدينــة القــدس. كان آخرهــا ترميــم وتأهيــل 56 منــزلا فــي مدينــة القــدس 

بقيمــة نصــف مليــون دولار. ) الحيــاة الجديــدة 2012(. فــي حيــن يقــدر المجلــس أن هنــاك أكثــر 
ــا  ــل مم ــم والتأهي ــا هــي الآن بأمــس الحاجــة للترمي ــدس وحده ــة الق ــي مدين ــزل ف ــن 2000 من م
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ــوب.  ــل المطل ــم والبحــث عــن مصــادر للتموي ــات الترمي يســتدعي الاســتمرار فــي عملي

ــاة  ــة الفت ــدس، وجمعي ــي الق ــي ف ــتيطان الصهيون ــة الاس ــة مكافح ــن  لجن ــهمت كل م ــك أس وكذل
ــة  ــات الديني ــدة القديمــة، والهيئ ــة، وبرنامــج إعمــار البل والتطويــر، ومركــز الاستشــارات التنموي
ــكنية  ــة الس ــل الضائق ــة ح ــي محاول ــدود ف ــكل مح ــر، وبش ــكل أو آخ ــيحية، بش ــلامية والمس الإس
ــة المشــتركة عــدداً مــن المنــح، وســاهمت فــي إنشــاء  ــة الفلســطينية – الأردني ــة. اللجن فــي المدين
عــدد مــن الوحــدات.  بالرغــم مــن عــدم قدرتهــا علــى الاســتمرار. كمــا ســاهمت  ســت جمعيــات 
إســكان تعاونيــة فــي القــدس مــن تحقيــق إنجــازات متواضعــة  فــي مجــال الإســكان فــي المدينــة، 
وأنجــزت بنــاء 200 شــقة ســنوية حتــى عــام 1995 )أمــا بخصــوص دور القطــاع الخــاص فــي 
مواجهــة الضائقــة الســكنية فــي مدينــة القــدس ففــي ظــل غيــاب جهــاز حكومــي مســؤول لتأميــن 
التمويــل الرســمي لقطــاع الإســكان، والتخطيــط لــه فقــد تولــى القطــاع الخــاص النصيــب الأكبــر 
مــن الاســتثمارات فــي هــذا القطــاع. ودفعــت عوامــل عــدم الاســتقرار السياســي والاقتصــادي فــي 
الأراضــي الفلســطينية عامــة، ومدينــة القــدس المحتلــة خاصــة المســتثمرين مــن هــذا القطــاع إلــى 
اســتثمار أموالهــم فيــه. وقــدر إجمالــي مدخــرات هــذا القطــاع والتحويــلات الخارجيــة المســتثمرة 
فــي هــذا القطــاع خــلال الفتــرة )1967ـ1993( بنحــو )170ـ465( مليــون دولار ) ناصــر 

ــرون, 1995(. وآخ

ــا  ــد الجغرافي ــى صعي ــدث عل ــم يح ــذري ل ــر الج ــدم أن التغيي ــا تق ــى م ــاءً عل ــاً بن ــات جلي ــد ب لق
ــد ليشــمل كافــة جوانــب  ــه امت ــا فــي المدينــة ومحيطهــا الحضــري فحســب،  بــل إن والديموغرافي
ومكونــات الحيــاة المعيشــية للمواطنييــن المقدســيين. فقــد تمكنــت سياســات وإجــراءات الاحتــلال 

ــع ــل المجتم ــن  تحوي ــة م الإســرائيلي للمدين
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القدس  أحياء  في  الواحدة  الفلسطينية  المناطق  يعزل  العنصري  العزل  جدار   )1( رقم  صورة 
الشرقية 

www.nad-plo.org:المصدر

المقدســي الفلســطيني إلــى مجتمــع مشــوه مهمــش، يفتقــر إلــى أدنــى مقومــات النهــوض الذاتيــة،  
ــة  ــوم المقاوم ــغالة بهم ــك لانش ــه، وذل ــة تفعيلي ــتيعاب خطــط تنموي ــى اس ــه عل ــن قدرت ــدت م وح
ــرائيل  ــعى إس ــي تس ــى الأرض الت ــات عل ــل الثب ــن أج ــود م ــه الصم ــاء، ومحاولت ــل البق ــن أج م

ــكانها. ــن س ــا م ــدة أن تفرغه ــة عدي ــراف دولي ــاندة أط بسياساتها،ومس

ــي  ــة ف ــتتناول الدراس ــبابها، س ــة، وأس ــي المدين ــكنية ف ــة الس ــع الضائق ــرض  لواق ــذا الع ــد ه بع
القســم التالــي منهــا الاحتياجــات الســكنية الحاليــة والمســتقبلية للســكان الفلســطينيين فــي المدينــة، 
ومقترحــات أوليــة لبنــاء إســتراتيجية إســكان فلســطينية تكييفيــة لتوفيــر تلــك الاحتياجــات والتغلــب 

علــى مــا يكتنفهــا مــن معوقــات. 

4 - الاحتياجات السكنية:

تشــير تقديــرات احتياجــات المقدســيين مــن الوحــدات الســكنية حتــى عــام 2020  علــى أن حاجــة 
المقدســيين مــن الوحــدات الســكنية حتــى عــام 2020 حســب المخطــط الهيكلــي المحلــي » )القــدس 
2000( وفــي حــدود اســتغلال الطاقــة الاســتيعابية الكاملــة لــه، بمــا فــي ذلــك المبانــي والوحــدات 

الســكنية غيــر المرخصــة، والمقــدرة ب 15 ألــف وحــدة ســكنية،  ب 83 ألــف  وحــدة ســكنية. فــي 
الوقــت ذاتــه يقــدر خمايســي هــذه الاحتياجــات بنفــس العــدد  تقريبــا )82 ألــف( ، ولكــن مــع إضافــة 
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مســاحات جديــدة تقــدر بـــ 7.7 ألــف دونــم ليصــل مجمــوع مســاحة الأراضــي المخصصــة للســكن 
فــي الأحيــاء العربيــة حتــى عــام 2020  إلــى 16.6 ألــف دونــم، والــذي مــن شــأنه أن يســمح ببنــاء 
مــا معدلــه خمــس وحــدات ســكنية للدونــم الواحــد، ويفســح المجــال أمــام توفيــر أراض لإقامــة مبــانٍ 

عامــة ومرافــق وبنــى تحتيــة ) جــدول رقــم 4(،) خمايســي, 2006: 100ـ104(. 

وعلــى الرغــم مــن إقــرار المخططــات الاحتلاليــة للمدينــة بالضائقــة الســكنية التــي تواجــه الســكان 
الفلســطينيين فــي المدينــة، وتقديــر الاحتياجــات الســكنية لســكان المدينــة للفتــرات المســتقبلية بنــاء 
علــى معــدلات النمــو الســكاني الحاليــة والمتوقعــة، إلا أن تلــك التقديــرات لــم تأخــذ بالحســبان إي 
اعتبــار للعوامــل الأخــرى الواجــب مراعاتهــا عنــد تقديــر مثل هــذه الاحتياجــات كعوامــل: تخفيض 
معــدل الازدحــام، والأســر النوويــة، البنــى التحتيــة وتطويرهــا،  وغيــر ذلــك مــن الأمــور الواجــب 
مراعاتهــا عنــد تقديــر الاحتياجــات الســكنية. واكتفــى مخططــو البلديــة فقــط  بســرد تطبيــق آليــات  
ــى أن الكشــف عــن  ــد عل ــدوره يؤك ــذا ب ــة.  وه ــول معالجــة حقيقي ــاء دون وضــع حل ــف البن تكثي
المشــكلة وســرد سلســلة مــن الحلــول لهــا،  دون وضــع آليــات لتنفيذهــا ســيظل  شــكلاً مــن أشــكال 

المصائــد والوعــود الكاذبــة التــي يعيــش علــى أملهــا المواطنــون فــي القــدس. 

ــي أعــداد الوحــدات  ــص ف ــى النق ــة عل ــي تواجــه ســكان المدين ــة الســكنية الت ولا تقتصــر الضائق
الســكنية، وترميــم وتطويــر الوحــدات القائمــة فحســب. بــل تتمثــل فــي مؤشــرات ســكنية أخــرى 
ــات  ــذه المعوق ــرز ه ــن أب ــي تتضاعــف وم ــرات الت ــذه المؤش ــن ه ــدد. م ــن الع ــة ع ــل أهمي لا تق
ــة  ــة  الضروري ــى التحتي ــق والبن ــي الخدمــات والمراف ــات اســتمرار النقــص والتدهــور ف والتحدي
الأخــرى فــي الأحيــاء التــي يســكنها الفلســطينيون فــي المدينــة، مقارنــة بالأحيــاء التــي اســتوطنها 
اليهــود فــي أحيــاء المدينــة. ومــا تتميــز بــه الأحيــاء التــي يســكنها الفلســطينيون مــن تخلــف كبيــر 
ومتنامــي  فــي توصيــل الخدمــات الأساســية اليهــم بمســتويات تفــوق طلــب المؤسســات المحليــة 
ــاء مــن ازدحــام وكثافــات ســكانية وســكنية مرتفعــة،  والمــوارد المتاحــة. ومــا تشــهده هــذه الأحي
ومــا تتعــرض لــه مــن مشــاكل صحيــة وبيئيــة، عــلاوة علــى مــا يســودها مــن تنــامٍ فــي مظاهــر عدم 
ــة الاســتيطانية، إضافــة  ــاء اليهودي ــة فــي الفصــل بينهــا وبيــن الأحي المســاواة والتمييــز، والمتمثل
إلــى مــا يفــرض عليهــا مــن تهميــش ونقــص فــي مشــاركة المجتمعــات المحليــة فــي عمليــات اتخــاذ 

القــرار وأنشــطة التنفيــذ. 

ونتيجــة لذلــك يواجــه الفلســطينيون ســكان المدينــة تحديــا كبيــرا، يتمثــل فــي قدرتهــم علــى التكيــف 
ــق  ــكن اللائ ــر الس ــلال  بتوفي ــلطات الاحت ــام س ــدم قي ــن ع ــم ع ــب الناج ــع الصع ــذا الواق ــع ه م
للأفــراد والأســر، وتفاقــم أزمــة المــأوى بيــن قطــاع واســع مــن أبنــاء المدينــة التــي  يعيــش نحــو 
 Municipality ( ــة ــدس الاحتلالي ــة الق ــر بلدي ــر حســب تقري ــن أســرها دون خــط الفق %67 م

of Jerusalem, 2005  (. وبــات مــن الضــروري وضــع  إســتراتيجيات وتدخــلات تكيفيــة 
قــادرة علــى تحقيــق الصمــود أولا، وضمــن الإمكانــات المتاحــة،  وذلــك مــن خــلال إصلاحــات 
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وإجــراءات عمليــة لتوفيــر تأميــن المســكن للســكان الفلســطينين مــن خــلال مبــادرات تجنــب حدوث 
الصراعــات، وتضمــن اســتمرارية تلــك الإســتراتيجيات. قــادرة فــي الوقــت ذاتــه علــى صياغــة 
عمليــات مشــاركة مــع ســكان هــذه الأحيــاء، وتفويضهــم لحــل مشــاكلهم، بــدلا مــن مكافحتهــا مــن 

خــلال عمليــات الإخــلاء الإجباريــة التعســفية المفروضــة عليهــم. 

5 - إستراتيجية الإسكان للفلسطينيين في القدس

إذا كان تبنــي وضــع إســتراتيجيات وتدخــلات تكيفيــة هــو المنهــج الســليم المطلــوب ســلوكه كحــلٍ 
لواقــع المجتمعــات الحضريــة الزائفــة، كمــا هــو الحــال فــي الأحيــاء العربيــة فــي مدينــة القــدس، 
ــة ذات الاختصــاص كمنظمــة المســتوطنات  ــى انتهاجــه المنظمــات الدولي ــاه وتدعــو إل ــذي تتبن ال
البشــرية » الهبيتــات«.  فــإن مضمــون هــذه الإســتراتيجية يتمثــل عمليــاً فــي وضــع برامــج 
ومشــروعات اقتصاديــة مســتدامة، تهــدف إلــى توفيــر مســكن متواضــع، أو خطــط لتأهيــل المنــازل 
ــي  ــازة الت ــارات الحي ــن خي ــة م ــراء، ومجموع ــيطة للفق ــروض بس ــم ق ــلال تقدي ــن خ ــة، م القائم
ــة منهــا )الأمــم  ــى مــا يتخــذ مــن اســتعدادات لمواجهــة الكــوارث والوقاي ســتمنح لهــم عــلاوة عل

المتحــدة، 2004: 11ـ13(.

ــا  ــة ، الواجــب تضمينه ــي المدين ــي قطــاع الإســكان ف ــة ف ــة المطلوب ــق الاحتياجــات التنموي لتحقي
فــي الإســتراتيجيات التكيفيــة المنــوي تصميمهــا، والهادفــة إلــى الحفــاظ علــى عروبــة وإســلامية 
القــدس ومواطنيهــا، لابــد بدايــة مــن اســتباق التخطيــط لهــذه الإســتراتيجية بتهيئــة  واقــع عملــي 
ــات  ــع آلي ــة، ووض ــاء العربي ــي الأحي ــي ف ــتخدامات الأراض ــط اس ــادة تخطي ــي إع ــل ف ــا يتمث له
فاعلــة للتمويــل والتنفيــذ علــى حــد ســواء.  وذلــك لأن تحقيــق أي مســتوىً مــن مســتويات النمــاء 
ــي يجــب  ــة الت ــات الأساســية المتداخل ــر هــذه المركب ــاً بتوفي ــي القــدس،  ســيظل رهن ــر ف والتطوي
القيــام بهــا وتوفيرهــا لضمــان نجــاح أي إســتراتيجية تنشــد التنميــة والتطويــر للمدينــة وســكانها. 
ــة  ــات مكثف ــام بدراس ــب القي ــا فيتطل ــات وتفصيلاته ــذه المركب ــع ه ــل م ــق بالتعام ــا يتعل ــا فيم أم
ومعمقــة للواقــع، يتــم علــى ضوئهــا رســم آليــات العمــل والتنفيــذ. فليــس ســهلا أن تتبنــى دراســة 

بهــذا المســتوى اقتــراح 

ــكل  ــا بش ــداد له ــن الإع ــد م ــي لا ب ــوع. وبالتال ــذا الن ــن ه ــتراتيجية م ــق إس ــة لتحقي ــات تنفيذي آلي
منهجــي منظــم وفــق رؤى خبــراء ذوي اختصــاص فــي مركباتهــا المذكــورة.

أما الأهداف التي يجب أن تركز عليها هذه الإستراتيجية فتتمثل في الآتي: 

تأمين المسكن للأسر المقدسية بشكل لائق.. 1

إيجاد توازن في توزيع السكان الفلسطينيين بين أحيائها.. 2
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توفير أراض لغايات البناء وبأسعار مناسبة.. 3

تنويع أنماط سكن تتلائم مع رغبة وقدرة وحاجات السكان.. 4

ــا . 5 ــادة تخطيطه ــد إع ــا بع ــة فيه ــى التحتي ــات والبن ــر الخدم ــة وتوفي ــق الفارغ ــغال المناط إش
ــجيلها. ــة لتس ــات اللازم ــراء العملي وإج

توفير الدعم المالي للقطاعين العام والخاص.. 6

تسوية وتسجيل الأراضي رسميا وتشجيع المالكين على الاستثمار في هذا القطاع.. 7

إعــادة تخطيــط اســتعمالات الأراضــي بمــا يتناســب والإســتراتيجيات التكيفيــة المحليــة . 8
المطلوبــة.

ــين ظــروف . 9 ــا الحضــري  وتحس ــة ومحيطه ــي المدين ــطينيين ف ــق للفلس ــكن اللائ ــر الس توفي
الســكن ورفــع مســتوى رفاهيــة المــكان مــن خــلال توفيــر الخدمــات الســكنية والبنــى التحتيــة 

المناســبة.

العمــل علــى إيقــاف سياســات الإخــلاء القســري للســكان الفلســطينيين فــي البيئــات الســكنية . 10
ــي  ــط ديموغراف ــائل ضغ ــط  كوس ــادة التخطي ــازة وإع ــة الســكن والحي ــتخدام حــق ملكي واس

ــة. ــي المدين ــاء واســتمرار المقدســيين ف ــى بق وجيوسياســي للمحافظــة عل

ولتحقيــق مــا ورد مــن أهــداف يتوجــب علــى راســمي هــذه الإســتراتيجيات مراعــاة المرتكــزات 
الآتيــة:   

أ – توفير المسكن المناسب للأسر الشابة.

ب – العمل على إيجاد التواصل الجغرافي بين أحياء المدينة.

ج – إيجاد تنوع وتوازن في أنماط السكن في أحياء المدينة يتناسب وظروف وإمكانات السكان.

د – دعم قطاع الإسكان الخاص والمستثمرين فيه.

ه –  الحفــاظ علــى المــوروث الحضــاري للمدينــة المقدســة ونويــات الأحيــاء المحيطــة بهــا للحفــاظ 
علــى طابعهــا وملامحهــا الحضاريــة والعمرانيــة الإســلامية والمســيحية )والعربيــة(.

ومــع ذلــك، ولخصوصيــة الواقــع الســكني وتداعياتــه فــي مدينــة القــدس يــرى الباحــث أن تبنــي  
ــي نهــج واحــدٍ  ــم مــن خــلال تبن ــة يجــب أن لا يت ــة القــدس العربي إســتراتيجية الإســكان فــي مدين
فقــط،  فواقــع مدينــة القــدس وظروفهــا يتطلــب اتخــاذ جملــة مــن الإســتراتيجيات علــى المســتويات 

القصيــرة والمتوســطة  والطويلــة المــدى علــى أن تتضمــن  جميعهــا: 

العمــل علــى حــل مشــكلة الضائقــة الســكنية للفلســطينيين فــي القــدس لتمكينهــم مــن الصمــود . 1
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ــوارد  ــر ذات الم ــم الأس ــا بدع ــون له ــي يتعرض ــرذمة الت ــريد والش ــر التش ــم مخاط وتجنيبه
ــات المحــدودة والمتوســطة. والإمكان

إعــادة توزيــع الســكان الفلســطينيين داخــل حــدود المدينــة مــن خــلال إيجــاد مناطــق ســكنية . 2
ــمال  ــرق وش ــمال ش ــمال وش ــك، كش ــات لذل ــا إمكان ــر  فيه ــي تتوف ــق الت ــي المناط ــدة ف جدي

ــة. غــرب المدين

توفير مشاريع بنية تحتية ملائمة ولائقة تخدم قطاع الإسكان الفلسطيني القائم والمنتظر.. 3

توفيــر الدعــم المالــي المناســب لأصحــاب الأراضــي والمبادريــن والمســتثمرين فــي قطــاع . 4
الإســكان فــي المدينــة.

دعم جمعيات الإسكان في إقامة  مشاريع إسكان داخل حدود المدينة.. 5

ــا الإســكان وتنفيــذ . 6 تشــكيل أطــر ومؤسســات جماعيــة جماهيريــة قــادرة علــى متابعــة قضاي
برامــج ومشــاريع إســكانية للصالــح العــام.

ــر . 7 ــن تطوي ــم م ــاد لتمكينه ــب والإرش ــلال التدري ــن خ ــتثمرين م ــن والمس ــاعدة المقاولي مس
ــكان. ــاع الإس ــال قط ــي مج ــا ف ــم وتوظيفه إمكاناته

6 - الخاتمة:

يشــير الواقــع الراهــن إلــى أن السياســات والممارســات التــي انتهجتهــا إســرائيل ولا زالت مســتمرة 
ــة،  ــة الغربي ــي الضف ــة ف ــة الأراضــي الفلســطينية المحتل ــدس الشــرقية خاصــة وبقي ــي الق ــا ف فيه
والتــي تســتهدف الإبقــاء علــى التفــوق الديموغرافــي لصالــح اليهــود فــي معظــم الحيــز المكانــي 
ــون  ــة يعيشــها المواطن ــرض ظــروف ســكنية صعب ــي ف ــد تســبب، ولا زال يتســبب ف ــة، ق للمدين
المقدســيون، عــلاوة علــى أنــه انتهــاك صــارخ لــكل الأعــراف والقوانييــن والتشــرعات الدوليــة. 
فكمــا هــو معلــوم يعتبــر الســكن الملائــم أحــد المقومــات الرئيســة للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، لمــا لــه مــن ارتباطــات وثيقــة بالحــق فــي العمــل والصحــة 
ــع  ــق لجمي ــاط الوثي ــق الارتب ــن منطل ــك م ــرى، وذل ــوق الأخ ــة الحق ــة، وبمنظوم ــم والبيئ والتعلي
ــدرات  ــاء الق ــية لبن ــات السياس ــن المقوم ــو م ــكن ه ــون المس ــم. وك ــي العال ــانية  ف ــوق الإنس الحق
ــن  ــه م ــة ب ــة المتصل ــة المســكن وخدمات ــة، ولأن طبيع ــى الصحــة العام البشــرية والمحافظــة عل
أهــم غايــات التنميــة المســتدامة التــي ترتكــز عليهــا معظــم المواثيــق والعهــود الدوليــة، ) إعــلان 
طهــران /المؤتمــر الدولــي لحقــوق الأنســان، 13/5/1968، قــرار الجمعيــة العامــة 32/130 عــام 
ــي  ــر العالم ــا /المؤتم ــة  1986،  إعــلان فين ــة العام ــة، الجمعي ــي التنمي ــق ف 1977، إعــلان الح

ــا  ــره لكونه ــق وتوفي ــذا الح ــق ه ــرائيل تحقي ــى إس ــإن عل ــان 15/6/1993-14(. ف ــوق الأنس لحق
المســيطرة علــى إدارة المدينــة. وكونهــا دولــة محتلــة وطرفــا فــي المعاهــدات الدوليــة، فــإذا  لــم تقــم 
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إســرائيل بتوفيــر هــذا الحــق،  الملزمــة بــه، عليهــا فــي أضعــف الأمــور أن لا تتخــذ أي تدابيــر مــن 
شــأنها منــع المواطنيــن مــن تلبيــة هــذا الحــق. وعلــى المجتمــع الدولــي واجــب توفيــر هــذا الحــق 
لمحتاجيــه ســواء مــن خــلال التوفيــر المباشــر أو الدعــم المعنــوي والسياســي لــه، وهــذا مــا نصــت 

عليــة المادتيــن 55 و 65 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة. 

لقــد أوضحــت هــذه الدراســة أن إســرائيل ماضيــة فــي سياســتها؛ للســيطرة علــى الحيــز المكانــي 
ــوق  ــه مــن حق ــه مــن هــذا الحــق، ومــا يتصــل ب ــلاع المواطــن المقدســي مــن خــلال حرمان واقت
أخــرى توفــر لــه العيــش الكريــم. إن اســتمرار إســرائيل تنفيــذ سياســات التهويــد والأســرلة للمدينــة 
وبشــكل متنــام، وعــدم اتخــاذ أيــة خطــوات جــادة لإيقافهــا، والاعتمــاد علــى ردات فعــل إعلاميــة، 
ودعــم متواضــع لتثبيــت المقدســيين يتطلــب المباشــرة فــي اتخــاذ خطــوات جــادة وســريعة لبنــاء 
إســتراتيجيات تكييفيــة تضمــن الصمــود والتصــدي لتلــك السياســات.، حيــث بــات هــذا الأمــر ملحــا 

لا يحتمــل التأجيــل. ولــم يعــد التنظيــر مجديــا أمــام واقــع مأســاوي مؤلــم.

ومــع أن الباحــث لا يدعــي الكمــال أو الســبق فــي طــرح هــذا الموضــوع،  ومــع أن الموضــوع 
يحتــاج إلــى المزيــد مــن البحــث والتمحيــص، وبالتالــي قــد يحــوي العديــد مــن الثغــرات، فــإن مــا 
ــى  ــة  والدعــم، وأن تتول ــن  العناي ــراء والمهتمي ــن الق ــى م ــو أن تلق ــذه الدراســة  ه ــن ه أنشــده م
ــق  ــل تحقي ــتراتيجية تكف ــداد إس ــي إع ــرة ف ــا والمباش ــام بموضوعه ــاص الاهتم ــات الاختص جه
صمــود أبنــاء القــدس المحروميــن مــن حــق الســكن الملائــم علــى أراضيهــم وضمــن ممتلكاتهــم.        

7 - التوصيات:

إيجاد حلول مناسبة للتخلص من التمسك بالملكية الفردية المشرذمة، التي لا تخدم أية حلول 	 
تخطيطية لمواجهة النقص الحاد في المساكن التي لن تستطيع الملكيات الفردية حلها.

العمل على إيجاد مشاريع إسكان جماعية لعدم قدرة مشاريع الإسكان الفردية معالجة الواقع.	 

الحــد مــن انتشــار ظاهــرة الســكن العشــوائي غيــر المنظــم الــذي تســارع انتشــاره فــي أحيــاء 	 
المدينــة وضواحيهــا وبــات يشــكل خطــرا علــى مســتقبلها البيئــي وواقــع مواطنيهــا.

ــات 	  ــر خدم ــكنية وتوفي ــدات س ــاء وح ــرص لبن ــاد ف ــدف إيج ــم به ــط والتنظي ــادة التخطي إع
ــردي. ــور ف ــي لا منظ ــور جماع ــلال منظ ــن خ ــكان م ــق للس ومراف

ــداء 	  ــا ابت ــكل مراحله ــة لمعالجــة مشــاكل الســكان ب ــات ولجــان اختصــاص مهني تشــكيل هيئ
مــن تســجيل الأراضــي  والتخطيــط لهــا والمصادقــة عليهــا وانتهــاءً بالبنــاء والســكن والتقيــد 

بالتوصيــات والقــرارات التــي تتخذهــا.
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 Conflict Over Place and its Urban Development 
Repercussions in Jerusalem Region: Palestinian 

Occupied Territories 
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Abstract

This study disscuses a from of Arabic Islamic/ Zionist Iisraele, conflict over 
space ”The spatial conflict“ which takes different types, and consequences, where 
demographic conflict and conflict over housing are mostly distinguished. It aims 
to expose Isreael occupation policies and plans towards Jerusalem which take 
control of space as a tool to implement its spatial and demographic judization 
strategies, whether those that had been carried or , those  that are in that process. 
To achive its aims, Israel had made use of housing sector, landuse system, 
land registration and land fragmentation as tools to acarry out its policies. To 
achieve the objectives of this study  and to clarify the demographic reality,  and 
housing for Palestinians in the city of Jerusalem,  and its urban einvirons, the 
describtive analytic  approache was used to describe the starus quo and to predict 
the future concequencess through available sources for data and  information 
on these aspects.. The study concluded that there is a need to take quick steps to 
address the fait accompli polices imposed  Israele occupied authorities, which 
iams at judaies the place demographically and geographically, and to reject Israeli 
practices and plans.

Keywords: Conflict on space, Urban Development, Housing Right, Occupied 
Palestinian Territories, Jerusalem Region, Geopolitics.  


